المختارات الشعرية 


للإمام أبي حامد الغزالي 


من كتابه (إحياء علوم الدين) 
جمع وإعداد 
صالح الشاعر 
الناشر 


مكتبة مدبولي الصغير 


مق نيه 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين» سيدنا محمدء وعلى 


فإِنّ كتاب (إحياء علوم الدين) من الكتب الخالدة ذات القيمة العلمية والتاريخية» 
وهو كتابٌ ديني وأخلاقي جديرٌ بكثير من القراءات المتأنّية الفاحصة؛ لاستخراج ما حواه 
من كنوزء وبث ما فيه من درر. 


الإمام أبو حامد الغزالي 
(505-450ه) - (1111-1059م) : 


والإمام أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» 
الملقّبٍ حجّة الإسلام؛» ولقبه زين الدّين» الطّوسي الفقيه الشّافعي» كان تلميدًا لأحمد 
الراذكاني في مبدأ أمره ببلده (طوس».؛ ثم ذهب إلى نيسابور فدرس على أبي المعالي 
الجويني» ثمّ صار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه» وكان أستاذه يفخر به» ثم خرج 
من نيسابور إلى العسكرء ولقي الوزير (نظام الملك) فأكرمه وأقبل عليه وعظّم أمره» 
واشتهر أمره بالجدال والمناظرة في مجالس الوزير. 


درس الإمام الغزالي في المدرسة النظامية ببغداد قرابة أربع سنوات (484ه - 488هه)» ثم 
ترك التدريس وسلك طريق الزهد والانقطاع وقصد الحج. فلما رجع توجه إلى الشام 
فأقام بدمشق مدّة يذكر الدروس في زاوية الجامع» وانتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس ثم 
إلى مصر حيث أقام بالإسكندريّة» ثم عاد إلى طوس حيث اشتغل بالتُصنِيف فوضع 


(الوسيط) و(البسيط) و(الوجيز) و(الخلاصة) و(الإحياء) وغير ذلك من كتب الفقه 
والسولة وطل ا لال 


ثم ألزم بالعود إلى التدريس بالمدرسة النظامية بنيسابور فأجاب إلى ذلك» ودرّس فيها 
نتين» ثم تركها وعاد إلى وطنه» واشتغل مختم القرآن ومجالسة أهل التصوّف والقعود إلى 
التدريس إلى أن انتقل إلى جوار ربّه. 


خلّف الغزالي عددًا من المؤلّفات النافعة في عدّة مجالات» ك(إحياء علوم الدين)؛ 
و(آداب الصوفية)» و(ميزان العمل)» و(معراج السالكين). و(مشكاة الأنوار) في 
النّصوَّف والأخلاق» و(عقيدة أهل السُنّة) و(القسطاس المستقيم)» و(الرّسالة القدسيّة) في 
العقائد. و(مقاصد الفلسفة) و(تهافت الفلاسفة) و(معيار العلم) في المنطق» رحمه الله 


رئمة وأسعة: 
كتاب (إحياء علوم الدين): 


أما كتابه (إحياء علوم الدين) ”'' فهو الكتاب الفدٌ الذي أثنى عليه علماء الإسلام» 
وغير واحد من عارفي الأنام» فقال فيه الحافظ العراقي في تخريجه: إنه من أجل كتب 
الإسلام, في معرفة الحلال والحرام؛ جمع فيه بين ظواهر الأحكام؛ ونزع إلى سرائر دقت 
عن الأفهام؛ لم يقتصر فيه على مجرّد الفروع والمسائل؛ ولم يتبحّر في اللْجّة بحيث يتعدّر 
المؤاظن: 


وقال عبد الغافر الفارسي في مثال الإحياء أنه من تصانيفه المشهورة التى لم يسبّق 
إليهاء وقال فيه النووي: كاد الإحياء أن يكون قرآناء وقال الشيخ أبو محمد الكازروني: لو 
(1) انظر كتاب (تعريف الأحياء بفضائل الإحياء) للشيخ عبد القادر بن شيخ العيدروس با علوي» 


وهو ملحق.بكتاب الاخياء ج 6ض 244. 
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وقال العارف بالله علي بن أبي بكر بن الشيخ عبد الرحمن السنّقّاف: لو قلَّب أوراقٌ 
الإحياء كافرٌ لأسلم؛ ففيه سرّ خفيٌ يجذب القلوب شبه المغناطيس ... والمراد ”2 بالكا 
هنا - فيما يظهر ‏ الجاهل لعيوب النفس. المحجوب عن إدراك الحق» أي فبمجرّد مطالعته 
للكتاب المذكور يشرح الله صدره. وينوّر قلبه؛ وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب 
متّعظ كان حريًا أن ينّعظ به سامعه. 


المختارات الشعرية: 


وقد كنت قرآت كتاب الإحياء منذ فترة» وشدني ما فيه من الشّعر الذي يستشهد به 
الإمام الغزالي في موضوعات الكتاب» ففكّرت أن نستفيد بهذا الشّعر فائدة مضاعفة» من 
جهة لما فيه من بث أفكار الإحياء الدّينية والخلقية» ومن جهة أخرى لما حوى من ألفاظ 
جميلة ومعان سامية في صياغة سلسة. فكانت فكرة (ديوان الإحياء) أو (المختارات 
الشّعرية للإمام أبي حامد الغزالي). 


وقيمة هذا الشّعر تعبّر عنها عبارة الإمام في قوله: ' القلوب وإن كانت محترقة في حب 
الله تعالى فإِن البيت الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوة القرآن» وذلك لوزن الشعر 
ومشاكلته للطّباع» ولكونه مشاكلاً للطّبع اقتدر البْشّر على نظم الشتّعرء وأما القرآن فنظمه 
خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه» وهو لذلك معجرٌ لا يدخل في قوة البَْشَّر؛ لعدم 
ل الا 


وفي سبيل الاستفادة القصوى من هذا الديوان قمت بتقسيمه كما هو منهج تقسيم 
الإحياء» حتى يجتمع النظير بنظيره. ولا يختلط ما ورد في مقام العادات بما ورد في مقام 
العبادات» ولا تتداخل المنجيات مع المهلكات» ورتّبت القطع داخل كل قسم على ترتيب 
القواني» وضبطت الأبيات بالضبط التام» ثم وضعت رقمًا وعنوائًا موحيًا لكل بيت أو 


(8) ]سا عله التيى حجن طن 1415 
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قطعة» وأضفت ما يوضح المعنى ويبين عن المراد» من نص الإحياء مرمورًا له ب[!]» 
وبيجملة مختصرة من عندي مرمورًا لها ب[ش].ء » وفي الحامش قدمت تفسيرا لما يحتاج إلى 
تفسير من الكلمات بالإضافة إلى بيان البحر العروضي. 


سي ا لي ا 0 
بع! رطلاقة مدن ١‏ لمازياة ب 


وبعد ... فقد أريد لهذا الكتاب أن يكون رحلة سامية في العبادات والعلوم والأخلاق 
والرقائق» راوح وه لكاروا الكريم وكيد مدرترانفمو الحجؤير الا عادو والمجم 
والحكمة» في ثوب أدبي عن وترستو ازايكون قل مدو نا عفنا إليه» ونسأل الله التُوفيق 
والقرنه 


وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب 
صالح الشاعر 
القاهرة 


ربيع الآخر 1430ه 
أبريل 2009م 


الريح الأول: ربج العبادات 


1 
فضل العلم 
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ما الفخرٌ إلا لأمْل العلّم إِنَهُمُ على الهدَى لمن اسْتَّهْدَى أدلأء 
وقَدْرُ كُلّ امُرئ ما كان يُحْسِئُه والجاهلون لأهْل العلّم أعَداءُ 
شوك قبع جنات انك «النشاد فزني ادل العلاطاء 


[] قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل: يا كميلء العلم خيرٌ من المال» العلم 
يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم حاكم والمال محكوم عليه» والمال تنقصه النفقة 
والعلم يزكو بالإنفاق. 


وقال علي أيضًا رضي الله عنه: العالم أفضل من الصّائم القائم المجاهد. وإذا مات 
العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدُها إلا خلّفْ منه. 


وقال أبو الأسود: ليس شيءٌ أعزٌ من العلم؛ الملوك حكام على الئاس والعلماء 
حكاء على الملنوك :وقال :ابن عبامن رضي الله عنهما: حير سليمان بن ذاود - عليِهما 
السّلام ‏ بين العلم والمال والملك فاختار العلم» فأعطي المال والملك معه. 


وسئل ابن المبارك: من النّاس؟ فقال: العلماءء» قيل: فمَن الملوك؟ قال: الزّهاد 
قيل: فمن السفلة؟ قال: الّذين ياكلون الدُنيا بالدّين: ولم يجعل غير العالم من النّاس؛ لأنّ 
الخاصية الى يتميّر بها الثائن عن سشائر البهاتم هو العلم؛ فالإتسان إنثنان بنا.هى شريف 


(1) الإحياء 14/1 من البسيط» لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» ديوانه ص 5» أدلأء: جمع دليل. 
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لأجله. وليس ذلك بقوّة شخصه؛ فإنّ الجمل أقوى منه. ولا بعظمه؛ فإنّ الفيل أعظم 
منهء ولا بشجاعته؛ فإِنّ السّبع أشجع منه. ولا بأكله؛ فإنّ النّور أوسع بطنًا منه. ولا 
ليجامع؛ فإِنّ أحس العصافير أقوى على السّفاد منه» بل لم يُخلق إلا للعلم. 


وقال بعض العلماء: ليت شعري» أي شىءِ أدرك من فاته العلم» وأي شىءٍ فاته 
من أدرك العلمء وقال عليه الصّلاة والسّلام: ' من أوتي القرآن فرأى أن أحدًا ا 


خيرًا منه فقد حقر ما عظَّم الله تعالى ' . 


[ش] إذا كان لأحدٍ أن يفخر على أحد فالفخر كلّه لأهل العلم» هم دليل الهداية لمن 
أراد الحداية» والمرء يقاس قدره بمقدار مايحسن عمله. والحاهلون في عداوةٍ دائمة 
للعلماء» والعلم طريق الحياة الأبديّة؛ فالعلماء هم الأحياء» أمّا النّاس فموتى. 


2 


من آفات العلم !2 


ِِ همه ع يوه 0 0 لم و سماوهس وه او 7 د م قي 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين أعجب 


ها م و و ميمه ه 32 مو 9 م ل من َه مداو 
وأعجب من هذين من باع دينه 2 بدنيا سواه فهو من ذين أعجب 


[إ] قال رجلٌ لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلّم العلم» وأخاف أن أضيعًه 
فقال: كفى بترك العلم إضاعة له» وقيل لإبراهيم بن عيينة: أي النّاس أطول ندمًا؟ قال: 
أمّا في عاجل الدّنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره. وأمّا عند الموت فعالم مفرط. 


وقال الخليل بن أحمد: الرّجال أربعة: رجلٌ يدري ويدري أنه يدري» فذلك عالم 
فاتّبعوه. ورجلٌ يدري ولا يدري أنّه يدري. فذلك نائمٌ فأيقظوه. ورجلٌ لا يدري 
ويدري أنّه لا يدري. فذلك مسترشدٌ فأرشدوه. ورجلٌ لا يدري ولا يدري أنَّه لا 
يدري. فذلك جاهلٌ فارفضوه. 


(1) الإحياء 1/ 79 من الطويل» مبتاع: مشتري. 
-10- 


وقال سفيان التُوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإلاّ ارتحل. 


وقال ابن المبارك: لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلمء فإذا ظنّ أنه قد علم فقد 
جهل. 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إِني لأرحم ثلاثة: عزيز قوم ذل» وغني قوم 
افتقر» وعالمًا تلعب به الدّنياء وقال الحسن: عقوبة العلماء موت القلب» وموت القلب: 
طلب الدّنيا بعمل الآخرة. 


[ش] مِن العجائب أن يبيع الإنسان المدى ليشتري الضّلالة» ويبيع الدّين ليشتري 
الدُنياء وأعجب من ذلك أن يبيع دينه لمصلحة غيره. 


3 


فساد العاله !2 


وراعى الشاة يحمى الذّئب عَنْها ١‏ فكيّف إذا الرّعاة لها ذئاب 


[] قال يحبى بن معاذ: إِنّما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طُلب بهما الدُنياء وقال سعيد 
بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لص وقال عمر رضي الله عنه: 
إذا رأيتم العالم محا للدنيا فائّهموه على دينكم؛ فإنّ كل حب يخوض فيما أحب. 

وقال مالك بن دينار رحمه اللّه: قرأت في بعض الكتب السّالفة ' إن الله تعالى يقول: 
إِنّ أهون ما أصنع بالعالم إذا أحبّ الدّنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه' . 


[ش] فساد العلماء أشدٌ من فساد غيرهم. فهم المنتظر منهم الصّلاح في أنفسهم 


(1) الإحياء 1/ 81» من الوافر. 
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ياطّويل الرقاد وَالفََلات كثْرة النُوْم ثورث الحسّرات 
اسع زر شرل رن لزنن طول جات 
أأبنك بيات من ملك المو ات وكم نال ابئا بيات 


[[] حكي أن غلامًا بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم اليل كله فقالت له سيّدته: إِنَّ 
قيامك باللّيل يضر بعملك بالنّهارء فقال: إِنّ صهيبًا إذا ذكر الثّار لا يآتيه النُوم. 


دش] يحدّر الشّاعر من كثرة النّوم والغفلة عن الموت وما يتبعه من الحساب» ويتعجّب 
كيف يأمن الام من ملك الموت وكم تُوفى ناما آمنًا. 
5 
علماء الدنيا 2) 

يا مَعْشَّرَ القرَاء يا ملح الْبَلَد 

ما يُصلحَ المح إذا الملّح فَسّدْ؟ 
[!] كان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم» قصوركم 
قيصريّة» وبيوتكم كسرويّة» وأثوابكم ظاهريّة» وأخفافكم جالوتيّة» ومراكبكم قارونيّة 
وأوانيكم فرعونيّة» ومآثمكم جاهليّة» ومذاهبكم شيطانيّة» فأين الشريعة المْحمّديّة؟ 
[ش] الملح يسمّى مصلح الطعام؛ فإذا فسد هذا المصلح فماذا يصلحه؟ كذلك الحال في 
فساد العلماء حين يطلبون العلم للدنيا لا للآخرة. 


(2) الخديات 1 نهب الرج 
را 


6 
5 ي.ء (1) 
طريق الحق 


#ميء 7 م #2 ميو م مم 7 5 و 1 - 7 2 07 3 

الطرق شتّى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد 

لا يعرفونَ ولا تُدَرَى مقاصدهم فهم على مهل يُمَشون قصاد 

3 ا موه 2 أ 3 > وقو وام واس 32 وله و 

والئّاس في غفلّةٍ عم يُرادُ بهم فجلهم عن سبيل الحق رَقَادُ 
[!] العناية بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرة؛ لأنّ القلب هو السّاعى إلى 
قرب الله تعالى» وقد صار هذا الفنُ غريبًا مندرسًاء وإذا تعرض العالم لشيءٍ منه 


و و 


وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم؛ فإِنّ الحق م 
والوقوف عليه صعب. وإدراكه شديد. وطريقه مستوعرء ولا سيّما معرفة صفات 
القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة؛ فإنّ ذلك نزعٌ للرُوح على الدّوام؛ وصاحبه ينزل 
منزلة الثتّارب للدّواء» يصبر على مرارته رجاء الشّفاء» وينرّل منزلة من جعل مدَّة العمر 
صومّهء فهو يقاسي الششّدائد ليكون فطره عند الموت. 


[ش] طريق الحقّ صعبة على التُفوسء ولا يدركها إلا قليلٌ من النّاسء» وأكثرهم في 


7 
7 020 
شهود الوحدانية 


وفى كاا شم ولنةابة “تكدلا علي اله الدواحذ 


(1) الإحياء 1/ 102» من البسيط» شئَّى: مختلفة متباينة» قصّاد: من القصدء وهو استقامة الطريق» أو من 
القصد بمعنى الاعتدال. خلاف الإفراط. 
)2( الإحياء 1/ 155 من المتقارب» لأبى العتاهية» ديوانه ص 62. 
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[إ] كما يقال: هذه الصّنعة ا محكمة تشهد لصانعها بحسن التَّدبير وكمال العلم؛ لا بمعنى 
أنّهها تقول: (أشهد) بالقول» ولكن بالدّات والحال. 


وكذلك ما مِن شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجدٍ يوجده ويبقيه ويديم 
أوصافه ويردّده في أطواره. فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتّقديس» يدرك شهادته ذوو 
النضاتر. دوذ الجامدين علو الطوزاهن. 


1[ش] لله في خلقه شهودٌ ودلائل على وحدانيّته وكمال علمه وقدرته. 


8 
بين الغيب والشهادة ') 

26 0 لضن 5م هام 3 5 وه مر مه و 
رق الزجاج ورقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر 


فكأنَماخَمْرولاقدَحٌْ وكأنْماقَد ولاخَمْرُ 


لا تذكرهدا فى ينا تعلق الباظن. بالطاغية والأعبال لفاك والقلوب: إن للك مين 
جنس تعلّق الملك بالملكوتء والملك هو عالم الشتّهادة المدرّك بالحواس» أمّا الملكوت فهو 
عالم الغيب المدرّك بنور البصيرة» والقلب من عالم الملكوتء. والأعضاء وأعماهها من عالم 
للقي ولطك الار دياك بود دين عراسي إلى كد عل عضر الاين الضاد الددهها 
بالآخرء وظنّ آخرون أنه لا عالم إلا عالم الشتّهادة» وهو هذه الأجسام امحسوسة:؛ ومن 
أدرك الأمرين وأدرك تعددهما ثم ارتباطهما عبّر عنه بهذا البيت. 


[ش] لَّمّا كان الإناء وما يحتويه في غاية الرّقة والشّفافية» اختلط الأمر على الرائي» فكأنه 


يرى أحدهما دون الآخر. 


(1) الإحياء 1/ 161 2/ 403 4/ 223 من الكامل» للصاحب بن عباد يتيمة الدهر 3/ 259. 
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9 


بعال العا دون 1( 


ع 


كسا وشم تاشرو ماه 
فَهمُوا عَن الْمَلكِ الجليل كَلامَهُ ‏ فَرقابَهُمْ دلت إِلَيْهِ تَخَضّعا 


[|] قيل لغلام وهو يقوم كل اللّيل» فقال: إذا ذكرت الئّار اشتدٌ خوفي» وإذا ذكرت الجئّة 
اشتدّ شوقيء فلا أقدر أن أنام. 


وحكي أنّ بعض الصّالحين رجع من غزوته فمهّدت امرأته فراشها وجلست 
تنتتظره» فدخل المسجد ولم يزل يصلي حنَّى أصبح, فقالت له زوجته: كنا نتنظرك مدّة 
فلمّا قدمت صليت إلى الصبح قال والله إني كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول 
الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها 


[ش] إن العاتلية لكا نظروا في القرآن بوعله ووعيله متهت عيونهم عن النَّوم 
وفهموا عن الله مرادّه فيهم فحققوه بالرّكوع والسجود له. 
-10- 
ِ 7000 22( 
أطار الخوف نومهم 


قروو مو و وو و 


إذا ماالليل أَظْلَم كابِدُوه ‏ فيسفر عَنْهُمِ وهم ركو 
أطارَ الخوف نَومَهُمْ فقامموا 2 وهل الأمُن في الدّنيا هجوع 


[[] من الأسباب الت تيسّر قيام اللّيل: خوفُ غالب يلزم القلب مع قصر الأمل؛ فإنّه إذا 
تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنَّم طار نومه» وعظم حذره. كما قال طاوس: إن 


(1) الإحياء 2/ 39: من الكامل؛ لذي النون المصري, تهجع: تنام. 
(2) الانحياء 2/ 39.من_ الوافر» لعبد الله بن المبارك» المستطرك 14/1)كايدوة: لى ميهروا فيه وتعيوا: 
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ذكر جهنم طيِّر نوم العابدين. 


اكن] حل العباده لا عقون الوه فين فى عرق ونه لهم موف اللبل يركعرن 


ويسجدون لله. 


6ن 5 
العقل عقلان 21 
ريت العقل عَقْلَيْنَ ‏ فَمَطْبُْوع وَصَسْمُوعٌ 
وَلاينمعَ مسموعٌ إذالميَك مَطْبْوعٌ 
كسجالا تنح مكدر .وفك الكتق مكلو 


[[] العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان: الأوّل: الوصف الذي يفارق الإنسان 
به سائر البهائم, النّاني: العلوم الى 000 الوجود في ذات الطّفل المميّره بجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات. الثّالث: علومٌ تُستفاد من النّجاربٍ بمجاري الأحوال؛ 
الرابع: أن تنتهي قوّة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمورء ويقمع الشنّهوة الدّاعية 
لكالل الجاجلة وتهرها. 


[آش] للإنسان عقلٌ بالطّبع وعقلٌ بالاكتساب, وكلاهما لا يصلح بدون الآخر كما لآ مقن 
الأعمى في ضوء الشّمس. 


-12- 
علم بلا عمل 


22 
و م 6 الث و و و 3 مه نيش لاني 0 
ماهوالا ذبالةوقدت تضيء للناس وهي تحترق 


(1) الإحياء 1/ 112: 129/3 من الحزج. لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» ديوانه ص121. 
(2) الإحياء 74/1, من المنسرح. الذبالة: الفتيلة التى تُسرج. 
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[!] من علم وعمل وعلّم فهو الذي يُدعى عظيمًا في ملكوت السّماوات؛ فَإنَّه كالشّمس 
تضيء لغيرها وهي م يئة ف رم 35 وكالمسك الذي يطيّب غيره وهو طيّب. 


والذي يعلم ولا يعمل به كالدّفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم؛ وكالمِسسٌ 
الذي يشحذ غيره ولا يقطعء والإبرة الى تكسو غيرها وهي عارية» وذبالة المصباح 


زان ] لانيل تأ قب زور لايد مه 


15 


الناس أعداء ما جهلوا !2 


8 ابه 1 ال" 32 6ع ع 8 3 


[!] يستفيد طالب العلم الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله؛ فإنّ النّاس أعداء 


ما جهلواء قال تعالى: + وَإِذْلَميَهِتَدْوأيو شََيَفُولُونَ هذا إِفَكُ ميد 47 0 . 


فالعلوم على درجاتها إِمّا سالكة بالعبد إلى الله تعالى» أو معينة على الستلوك نوعًا 
من الإعانة» وها منازل مرئّبة في القرب والبعد من المقصود, والقوام بها حَمَظة كحماظ 
التكناطاك واللفووو لكك ١‏ واستووتة وله نت دووف اد ل الكخرة ]ذا لعيدنية 
وجه الله تعالى. 


[ش] قد يعيب الجاهل شيئًا لا عيب فيه» وذلك بسبب انحراف نفسه وجهله بحقيقة ذلك 


الشىء. 


)21( الإحياء 00/1 من الوافر» للمتنى في ديوانه ص 141. 
(2) سورة الأحقاف. الآية 11. 
1 


14 


العلم لا التقليد !2 


ايه ّ 0 0-8 9 0 - 5 0 َه ووه ا ا 
خذ ماتراه ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
20 + : 3 2 3 


!ا أقسام ما يتقرّب به إلى الله تعالى ثلاثة: عَلمّ عرد وهو علم الكاشفة, وعمل مجرد 
وهو كعدل السُلطان مثلاً وضبطه للنّاس» ومركب من عمل وعلم؛ وهو علم طريق 
الآخرة؛ فإِنَّ صاحبه من العلماء والعمّال جميعاء فانظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة في 
حزب علماء الله أو عمّال الله تعالى» أو في حزبيهما فتضرب بسهمك مع كل فريق 
منهماء فهذا أهم عليك من التّقليد جرد الاشتهار. 

ان التشسسئ هنا افيها مان تون وعجرارة ومتافع الجلاىوس ول بها يتب إليه مين 
البرودة واللألكة”واحوية وكذلك ينبغي أن يأخذ الإنسان بما هو ظاهرٌ ونافع 
ومتيقّن» لا بما هو متوّمٌ أو ضارٌ أو خفي. 


-15- 
إقبال وإدبار 2 


رجلان: خياط وَآخَرَ حائك متقابلان على السّماك الأعزّل 
لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبهُ ثياب المقبل 


[!] قد يكون الشيء بحيث لو ذُكر صريحًا لفهم ولم يكن فيه ضر ولكن يُكنى عنه على 
سبيل الاستعارة والرمز؛ ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب؛ وله مصلحة في أن يعظّم 
وقع ذلك الأمر في قلبه» ومن هذا قول الشاعر؛ فإنه عبّر عن سببي سماوي في الإقبال 
العا فيه مايق 


(2) الاحياء 1/ 133+ من الكامل: 
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[ش] الأمور في تدبيرها وتصريفها كمثل رجلين: أحدهما ينسج لشيءٍ ماض» والآخر 
يخيط لما هو قادم» ومضي الزّمان بالليل والتّهار هو حال هذين الرّجلين. 


16 
لا علم لمتكبر 


4 


العلّم حَرْبُْ للفتى الْمُتَعالي كالسَيْل حَرْبْ للمكان العالي 


اشكينة عجالة لويم تتنصيها حت يظفر سهان ورهلة الث أن سافيا إله كاف من 
كان» فلا ينال العلم إلا بالتّواضع وإلقاء السّمع. 


فليكن المتعلّم لمعلّمه كأرض دمئةٍ نالت مطرًا غزيرًا فتشربت جميع أجزائها وأذعنت 
بالكلّيّة لقبوله» ومهما أشار عليه المعلّم بطريق في التَعلّم فليقلّده وليدع رأيه؛ فإنّ خطأ 
مرشده أنفع له من صوابه في نفسه؛ إذ النّجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع 
أنّه يعظم نفعهاء فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في 
قوّته إلى حدّ يحتمل صدمة العلاج» فيعجب منه من لا خبرة له به. 


الأرضء لا إلى ما علا منها. 


17 
ضياع العلم في غير أهله 7 
أأنشْرُ درا بَيْنَ سارحة النْعَمَ 2 فأصبح مَحْرُوئا براعية العم 


عه و و 


لأَنْهُم أمُسوا بجَهُل لقذْره قلا أنا أضحى أن أطَوَقهُ البهم 


(1) الإحياء 1/ 68. من الكامل» وعجز البيت مشهور لأبي تمام. 
(2) الإحياء 71/1 من الطويل» للومام الشافعي رحمه الله ديوانه ص 87. مع اختلاف يسير. 
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فإ تف ال اليف بطق ١‏ وصائف ألا لتم ويك 

اك لانم كاه 0 ارالك زمر رد 
فَمَنَ مَنَحَ الجْهّالَ لما أضاعة ١‏ ومن مَنّعَ المستوجبين فَقَد ظَلَمِ 
[[] حفظ العلم مِمَّن يفسده ويضرّه أولى» وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقلّ من 
الظّلم في منع المستحق. 

وااحفى ا بخاص مم لجرا فى جتائن العلوم ادق قيقة» بل يقتصر معهم على 
ل ل ا ا 
الشهة بقلبه 000 حلّها فيشقى 5000 

وبالجملة لا ينبغي أن يفتح للعوامٌ باب البحث؛ فإنّهِ يعطّل عليهم صناعاتهم الَّتى 
[ش] لشرف العلم وكرامته» ينبغي أن لا يعطى إلا لمن يستوعبه وينتفع به ويعرف قدره. 


-18 


0 
الغفلة 


يُحَبّرني البَوَاب ألك نائم ‏ ولت إذا استيقظت أُيْضَا فنائم 


[] من ميسّرات قيام الليل: لات العح ع الك على ساون وعن المح برعن 
فضول هموم الدُنيا؛ فالمستغرق الهم بتدبير الدّنيا لا يتيسّر له القيام» وإن قام فلا يتفكر 
تاة] لأ وو سرولة عوك إلا ى ونتا ونه 


[ش] الإنسان الغافل كالئّائم حتَّى ولو كان مستيقظاء فغفلته تمنعه من رؤية ما ينفعه. 


210 الإحياء 23/2 من الطويل. 
20 
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0 
وتنسون أنفسكم 


4 .م - 0 1 5 كأ - 00 5 ا 3 3 1 | 2 و 
7 


[!] ينبغي أن يكون المعلّم عاملاً بعلمه» فلا يكدّب قوله فعله؛ لأنّ العلم يُدرَّكُ 
بالبصائر» والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثرء ومثل المعلّم المرشد من 
المسترشدين مثل النّقشُ من الطَّين والظّلّ من العود» فكيف ينتقش الطَّين بما لا نقتش 
فيه؟ ومتى استوى الظَّلُ والعود أعوج؟ 


[ش] من العار أن ينهى المرء غيره عن الشّرٌ وهو واقعٌ فيه» أو يأمر بالخير وهو لا يأتيه 
فينبغي أن يبدأ النّاصح بنفسه. 
20 
أفلح الزاهدون 2 


( 


أفنّح الرَاهِدُونَ والعابدُونا إذْلَوَلاهُم أجاعٌواالبُطُونا 
أُسْهِرُوا الآعْيِنَ العَليلّةَ حبًا ‏ فالْقضى لَيْلْهُمَ وَهُمَ ساهرونا 
شَعَلَتْهُمُ عبادة الله حم حَسب الئاس أن فيهم جُنُونا 


[!] من آداب الدّعاء: التوبة ورد المظالم» والإقبال على الله عز وجل بكنه الهمّة» فذلك 
هو السبب القريب في الإجابة. 

وروي أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه خرج يستسقيء فلمّا ضجروا قال لهم 
عيسى عليه السّلام: من أصاب منكم ذنبًا فليرجع. فرجعوا كلهم ولم يبق معه في المفازة 
(10) الإحياء 1 من الكامل» للمتوكل الكناني» المستقصى في أمثال العرب 0.2. 


وما الحهاء] 409 ب احنيت: 
-221 


إلأّواحد» فقال له عيسى عليه السّلام: أما لك من ذنب؟ فقال: والله ما علمت من 
شيءء غير ّي كنت ذات يوم أصلّيء فمرت بي امرأة فنظرت إليها بعينى هذه فلمًا 
جوزتي أدحلك أصيكي نيعتي داترعتها تبعت الزأة وير نال لا عبتتي عبيه الستلوام: 
فادعٌ الله حبّى أؤْمّن على دعائك؛ قال: فدعا فتجلّلت السسّماء سحابًا ثم صبّت فسقوا. 


وقال يحيى الغسّاني: أصاب النّاس قحط على عهد داود عليه السسّلام» فاختاروا 
ثلاثة من علمائهم فخرجوا حتّى يستسقوا بهم فقال أحدهم: اللّهمَ إنّك أنزلت في 
توراتك أن نعفو عمّن ظلمناء اللهمَ إِنّا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنّاء وقال الثّاني: اللّهمَ 
نك أنزلت في توراتك أن تُعتق أرقاءناء اللَّهمَ إِنّا أرقاؤك فاعتقناء وقال الثّالث: اللّهمَ 
إِمّك أنزلت في توراتك أن لا نردٌ المساكين إذا وقفوا بأبوابناء اللهم نا مساكينك وقفنا 
ارك ترد وعاد نا مقو 


لفق ] الزاهدون والعابدون هم المفلحون؛ حيث تركوا لدّتهم من الطعام والنَّوم 
وانشغلوا بعبادة الله حتَّى ظنّهِم النّاس مجانين لما هم فيه من ترك الدنيا. 


12 22 
٠. 2‏ 210 
تنبّه من منامك 


ألْمَبْك اللذافد والآمانىي2 عن البيض الأوانس في الجنان 
تعيش علدا لامّوْتَ فيها ,لهو في الجنان مع الحسان 
تَتَبِّهُ من مَّنامك إن حيرا( مَِاللَُوْم التَهَجُدُ بالقرَان 

[إ] قال مالك بن دينار: سهرت ليلة عن وردي ونمتء فإذا أنا في المنام بجاريةٍ كأحسن 


مايكون. وفي يدها رقعة,. فقالت لى: أتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم» فدفعت إليّ الرقعة 
فإذا فيها هذه الأبيات. 


4 الإحياء 37/1 من الوافر. 
3202 


[ش] ملدّات الدّنيا وأمانيها قد تشغل الإنسان عن العمل للآخرة وما فيها من الخلود في 
جنّة النّعيم» فينبغي أن يتنبّه من غفلته ومنامه وينشغل بالعمل لها. 


22 


ع اه 21 
ابدا بنفسك 


يا واعظ الئاس قَدْ أصبَحت مَتّهُمَا ‏ إذْعبّت منهم أُمُورًا أَنت تأتيها 
أَصْبَحْت نَنْصَحَهُم بالوَعْظ مجتهدًا ‏ فالموبقات لَعَمْرِي أَنْتَ جانيها 
تعيب دُنْيا وناسًا راغبينَ لها( وأنت أكثَر مِنْهُم رَعْبّةَ فيها 


[إ] قال حاتم الأصمٌ رحمه الله تعالى: ليس في القيامة أشدُ حسرة من رجل علّم النّاس 
علمًّا فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هوء وقال مالك بن دينار: إن 
العالم إذا لم يعمل بعلمه زنْت موعظته عن القلوب كما يزلُ القطر عن الصّفا. 

وتعيب رغبتهم في الدُنيا وأنت راغب فيها أكثر منهم. 
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عرفت لش 2 


عرقت الشلالدك ‏ لرلكنترقي 


كه 7 مه ٠.‏ 00" 1 َ 0 8 


[!] من أدب المرشد للعلم: أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعمًا يفسدها ويشوّش 
القلوب ويهيج الوسواس ويثير الشّر فإنّ أصل الدّين التّوقي من السر. 
(1) الإحياء 1/ 84» من البسيطء والبيت الأول وحده في ديوان أبي العتاهية ص 247. 


(2) الإحياء 1/ 101., من الهزجء لأبي فراس الحمداني» يتيمة الدهر 1/ 60. 
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24 
5 7 1 
عقابه فيه '") 


30 اع لومي ا عه دي 
وارض لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه 


[!] علم المكاشفة نورٌ يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» 
ويتكتشف مخ ذلك الثور آمود كثيرة كان يسيع من قبل اسماءها فيترقم ا معان 
مجمّلة غير منُّضحة. فتنّضح إذ ذاك حنَّى تحصل المعرفة الحقيقيّة بذات الله سبحانه 
وبصفاته الباقيات التَّامّاتء وبأفعاله» وبحكمه في خلق الدّنيا والآخرة» ووجه ترتيبه 
للآخرة على الدنياء والمعرفة بمعنى التّبِوّة والنَّى» ومعنى الوحيء ومعنى الشّيطان» 
ومعنى لفظ الملائكة والشّياطين» وكيفيّة معاداة الشّياطين للإنسان» وكيفية ظهور 
الملك للأنبياء» وكيفية وصول الوحي إليهمء والمعرفة بملكوت السّماوات والأرض» 
ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشّياطين فيه» ومعرفة الفرق بين لَمّة 
الملك ولَمّة الشّيطان» ومعرفة الآخرة. والجئّة والئّاره وعذاب القبر» والصّراط» 
والميزان» والحساب .. 


وهذه هي العلوم التى لا تسطّر في الكتبء ولا يتحدّث بها من أنعم الله عليه بشيءٍ 
منها إلا مع أهله» وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار» وهذا هو العلم 
الخفي الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله:' إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
أهل المعرفة بالله تعالى» فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار باللّه تعالى» فلا تحقروا 
عالمًا آتاه الله تعالى علما منه؛ فإِن الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إِيّاه' . 


4 الإحياء 30/1 من المنسرح. 
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وهو [أي علم المكاشفة] غاية العلوم» فقد قال بعض العارفين: من لم يكن له 
نصيبٌ من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة» وأدنى نصيبي منه التٌصديق به وتسليمه 
لأهله. وقيل: من كان محبًا للدنيا أو مصرًا على هوى لم يتحقق به. وقد يتحقق بسائر 
العلوم» وأقل عقوبة مّن ينكره أنّه لا يذوق منه شيئًا. 


[ش] من غاب عن ما فيه منفعته فغيابه هو جزاؤه. والدَّنب نفسه هو العقوبة . 
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الربج الثاني: ربح العادات 


25 


جزاء المحصية 00 


و ماو نل م “قي كر هلم سي هاو 8 واف عد را وا اعم 


وفي 22 بار بخ نا * “جه لل للا تدرف انا 


وان و فضة افق هنذا الست الأول سيندت قاناة يفول [ اليس شان فال 
فكان ذلك سبب توبق واشتغالى بالعلم والعبادة. 


[ش] لكل لدّة محرّمة في الدنيا ما يعادها من العذاب في الآخرة. 


26 


حال الدنيا 2( 


وداذكم هَجْرٌ وَحْبْكُمْ قأى وَوَصلَكُمْ صَرْمٌ وَسِلْمَكُمٌ حَرْبُ 
[إ] كان الشبلي رحمه الله كثيرًا ما يتواجد على هذا البيت» وهذا البيت يمكن سماعه 
على وجوه مختلفة, ؛ بعضها حقّ وبعضها باطل؛ وأظهرها أن يفهم هذا في الخلق» بل في 
الدّنيا اتدرهاه الاي كل ا تنو الله تعالى؛ فَإن الدّنيا مكار داعف قالة لأربابهاء 
معادية لهم في الباطن» ومظهرة صورة الودٌ. 


(1) الإحياء 2/ 405. من البسيط. 
)2( الإحياء 2/ 401 من الطويل» وهو للعبّاس بن ٠‏ الأحنف باختلااف في اللفظ. يثيمه ة الدهر 4/1 
القلى: البغض. الصرم: القطيعة. 
2ت 


[ش] إذا كان الوداد هجرًا والحبُ بغضا والوصل قطيعة والسنّلم حربّاء فلا ينبغي لعاقل 
أن يأمن لأحدٍ أو لشىءٍ هذه صفته. 


32 
2 210 
حق الصحبة 


تلع قل لاس لل مم الال لقي 


[] قال أبو سليمان الدَّاراني لأحمد بن أبى الحوارى: إذا واخيت أحدًا في هذا الزّمان 
فلا تعاتبه على ما تكرهه؛ فإِنّك لا تأمن أن ترى في جوابك ما هو شر من الأول» قال: 
فجربته فوجدته كذلك. 


[ش] الصّديق يقبل صديقه على عيبه؛ فلا أحد من غير عيوب وإذا لم يتغاضّ الصّديق 


عن بعض عيوب صديقه فالأمر بينهما إلى قطيعةٍ وبغعض. 


28 
26 يوه 2( 
حق الزوج 


حُذي الْعَقُوَ مني نَسنّدِمِي موَدّنِي 2 ولا تَنطقي في سَؤرتي حين أَغْضّبْ 
ولأتقربي تفرك الدُفا مر فإن كلا تين كَيْف قيب 
وَل كدري الشكْوّى فَنَدَهَب بِالْهَوَى وَِأبِاك قَلِي وَالْتْلُْوبْ ثُقَلْبْ 
قَإِني ريت الْحُبّ في القأب والآذى إذا اجْتَمعا 1 يَلْبَّثْ الب يَذَهَبْ 


[إ] روي أن أسماء بن © خارجة الفزاري قال لابنته عند التزوج: إنك خرجت من 


(1) الإحياء 2/ 277» من الطويلء وهو للنابغة الذبيانى» ديوانه ص28. 
(2) الإخياة 120:/2 من الطويل» لأسماء .ين خارجة الفزاري قي الأغانى:20/ 376 عدا العالك. 
(3) في الإحياء (بنت)» وأسماء هو صاحب الشعرء وقد زوج هندًا ابنته للحجاج بن يوسف وقال لها: 
يا بنية» إن الأمهات يؤدبن البنات» وإن أمك هلكت وأنت صغيرة ...' الأغاني 377/20. 
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العش الذي فيه درجتء صرت إلى فراش لم تعرفيه» وقرين لم تألفيه» فكوني له أرضا 
يكن لك سماءً» وكوني له مهادًا يكن لك عمادًاء وكوني له أَمّة يكن لك عبداء لا 
تلحفي به فيقلاك» ولا تّباعدي عنه فينساكء إن دنا منك فاقربي منه» وإن نأى فابعدي 
عنه. واحفظي أنفه وسمعه وعينه؛ فلا يشمن منك إلا يباه ولا يسمع إلا حسئاء ولا 
ينظر إلا جميلاً. 


[ش] هذه الوصايا في العشرة بين الأزواج جديرة بتحقيق الستّعادة للطرفين. 


وو 


76 7 0 0 هاه 7 بع ريز 5 و 


قال الأفعىةرانة :ف النافية إسراء علتها قشم اعروس عند 1 يذه 
ممح تقل ما اعد هذا مور ددا مالك[ اليك ]ها هه انها امراة صا حة لما زوج 


0 ْ 00 ا 5 3 5 55 ِ 3 
[ش] ينبغي أن يعطي المؤمن لكل ذي حق حقه » ومن ذلك الموازنة بين حق الشرع 


وفرائضه من جهة وحظ النفس من اللهو المباح من جهةٍ أخرى. 


-30- 
فرقة الأحباب ©) 


وَجَدْتْ مُصيبات الزّمان جميعها ‏ سوى قُرْقَة الآحباب هينه الْحَطْب 
[] من آثار الصّدق والإخلاص وتمام الوفاء: أن تكون شديدٌ الجزع من المفارقة» نفورٌ 


(1) الإحياء 2/ 121» من الطويل. 
(2) الإحياء 2/ 280» من الطويل» لقيس بن ذريح في الأغاني 9/ 220 باختلاف يسير في اللفظ 
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الطّبع عن أسبابها. 
[ش] فرقة الأحباب أكبر مصيبة» وكلٌ شيءٍ سواها هيّن. 


31 
:0 .و )1( 
أصل العداوة 


عَدُوُّكَ من صديقك مُسْتَفادٌ فلا تُستَكثرَنٌ من الصّحاب 
فَإِنَالدَاءَ أكْمَرَماتئَراهُ يَكُونُمِنَ الطّعام أو الشّراب 
[!] قال عمرو بن العاص: كثرة الأصدقاء كثرة الغرماء» وقال الثتّافعي رحمه الله: أصل 
كل عداوةٍ اصطناع المعروف إلى اللكام. 
3 3 4 3 2 3 


-32- 
: 520000 
أهل هذا الزمان 


ذهب الذين يِعَاش في أكنافهم وبْقيت في خَلّفٍ كجلد الآجرب 
[ش] ولَى الصّالحون من النّاس الّذِين تمكن معاشرتهم, ول يبق إلا مّن تبه أولى من مخالطته. 


33 
الداء والدواء © 


وكأس شَُربت على لَذَةٍ وأخرى تَداوَيت منْها بها 


(1) الإحياء 2/ 337, من الوافر» لابن الرومى. 
33 العام 82/2 قمن الكامري للبيد د رسا أديوانه 36 
(3) الإحياء 2/ 4410 من المتقارب. 

-30- 


[!] قال الجنيد: دخلت على سري السنّقطي» فرأيت بين يديه رجلاً قد غشي عليه» فقال 
لي: هذا رجل قد سمع آية من القرآن فغشي عليه» فقلت: اقرؤوا عليه تلك الآية 
بعينهاء فقرئت فأفاق» فقال: من أين قلت هذا؟ فقلت: رأيت يعقوب عليه السّلام كان 
عماه من أجل مخلوق» فبمخلوق أبصرء ولو كان عماه من أجل الحق ما أبصر بمخلوق» 
فاستحسن ذلك. ْ 


[ش] قد يكون الدّواء من جنس الذدَاء. 


34 
05 


قلة الهم 


وو رو 


قليل الْهَملا وَلَدُيَمُوت ولآأمْرُيْحَاذْرَهُ يوت 
قضى وَطَّرَ الصبا وأفادَ علّمًا فَعْايَبُهُ التَمَرَدُ والسكوت 


[] قال سفيان التّوري: هذا وقت السّكوت. وملازمة البيوت» وقال إبراهيم النّخعي 


[ش] اختار بعض السّلف الصالح العزلة وفضّلها على المخالطة» وبعضهم فضّل 
المخالطة» ولكل من الفريقين حججٌ وأدلّة» ولكل من العزلة والمخالطة فوائد» وخير 
الأمور الوسط . 


-35- 
7 8 25 
ضرر النصيحة 


د مه .تو .هه 4 5 اباس ا لا م 6 ولد ننع#ن ا و 
. 5 8 
وكم سقت في اثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح 
م 


)1( الإحياء 2/ 232 من الوافر» منسوب لشنات من العلوية» ونحوه في ديوان الإمام الشافعي 125 
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[] في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إثارة للخصومات, وتحريك لغوائل الصّدور 
ومن جرب الأمر بالمعروف ندم عليه غالبا نه كجدار مائل يريد الإنسان أن يقيمه فيوشك 
أن يسقط عليه» فإذا سقط عليه يقول: يا ليتتي تركته مائلاًء نعم لو وجد أعوائًا أمسكوا 
الجائط حنَّى يحكمه بدعامة لاستقام» وأنت اليوم لا تجد الأعوان» فدعهم وانج بنفسك. 


[ش] ينبغي لمن كان ضعيفًا أن يترك نصيحة النّاس؛ لما تجلبه ال لنُصيحة من العداوة والبغضاء. 


1 


وصذ الدنيا (21 


نح عن الدُنيا فلا تَخْطَئْها ولانَخحْطبن قَثَلَةَمَنَ ثناكح 
ليس يقي مَرْجُوها فونه «ِبَكْرُومها إن تَأملْتَ ‏ راجح 
َقَدْ قال فيها الواصِفُونَ فَأَكْتَرُوا وَعندي لها وَصفْ ‏ لَعَمْرِيّ ‏ صالح 
سلاف فُصاراها زعاف, وَمَرَكُبْ 2 شّهئ إذا اسُْتَدَلَلتَهُ فَهِوَ جامح 
وَتشخْص جميل يوئر ناخس ولك له أسْرارٌ سُوءٍ قبائح 
[] في الخبر عن الدنيا ' ما امتلأت منها دارٌ حبرة إلا امتلأت عبرة' . 


[ش] طبع الدنيا التقلّب والغدر بأهلهاء وهي كالخمر تُغري وفيها السسّم والملاك 
وكالدابّة تحسبها ذلولاً وهي جامحة» أو كشخص جميل في مظهره؛ قبيح في أفعاله. 
37 
0 020 
فضل العزوبة 


5 ل و ام 9 8 و 


)21 الإحياء 2/ 02 من الطويل» وقل نسبه إلى الثعلبى. 
(2) الإحياء 2/ 88: من الرجزء أورده الغزالي منسوبًا إلى سفيان الثوري» العزبة: عدم الزواج. 
32 


وَمَسْكَنٌ تَخْرفُهُ الرُياح 
لا صَخحب فيه ولااصياح 


[[] قال عليه الصّلاة والسّلام: ' كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول '» وروي أن امهارب 
من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق» والإنسان قد يعجز عن القيام بحقّ نفسه. وإذا تزوّج 
تضاعف عليه الحقّ وانضافت إلى نفسه نفس أخرىء. والنّفس أمّارة بالسُوء» إن كثرت 
كثر الأمر بالسُوء غالبّاء ولذاك اعتذر بعضهم من التّرويج وقال: أنا مبتلى بنفسي 
وكيف أضيف إليها نفسًا أخرى؟ 


[ش] اعتذر بعض السنّلف عن الرَّواج خوفا من التّقصير عن القيام بحقّ الرُوجة والصّبر 
على أخلاقها واحتمال الأذى منهاء ففضّلوا العزوبة. 


38 
معنى الحب 


1( 
أدد وصاله وَيريدٌ هَجري فََتْرّْكُ ما أريد لما يريد 
((] "قل كليو كنا عيث لايق ف القن تحط لأ قيما مر عق اخبرتت: 


[ش] إذا بلغ الحبٌ مبلغه غلبت إرادة ا حبوب وانتفت إرادة الْمُحب. 


-39- 
الأنس بالوحدة ©) 


7 - - 8 اي ل ال فا اا 2 و 0# اخ أذ اق هم ا 
وَصار بالوحدة مُسْتَأنسًا ‏ يوح شه الأقرب والأبعد 
الت 402/425372سن الرافر: 
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[] قال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من قرين السّوءء وقيل لعبد الله بن الرّبير: 
ألا تأتي المدينة؟ فقال: ما بقي فيها إلا حاسد نعمة» أو فرح بنقمة. 
[ش] من عرف النَّاس وشاهد عيوبهم وجد راحته في الوحدة والعزلة. 
-40- 
ع هو )1( 
العمر أقصر 
خحذ من خليلك ما صفا ودع الذي فيه الكَدَرْ 
فالعمر أقضر شن فعا ”تب ةالكليل على الغبر 
[] مهما اعتذر إليك أخوك ‏ كاذيًا كان أو صادقًا ‏ فاقبل عذره» قال صلَّى الله عليه 
وسلّم :' من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل إثم صاحب المكس" . 
1ف ] العتات لأ يقيدة وتة انين للاتمتان انتيقل لسن ين فبقات آخية.ويتمر 
الطرف عن السَّيء منها. 
-41 
كتمان السر © 


لع ا ومه 6 جم هو عه ومع ب 6 فوع اماه 7 م 4 عايه 
ومستودعى سرا تبوأت كتمه فأودعته صدري فصار له قبرا 


0 [7 5 _- 0 د -” 4 1 0 0 و 0 
وَماالسر في صّدري كثاو بقبره لأني أرَى المقبَور يَنْنَظرٌ النشرا 
ولكاتيى الجساء حسين كانم بما كان مِنْهُ ل أحط ساعة حبرا 


(1) الإحياء 2/ 276, من الكامل. 
(2) الإحياء 2/ 269, من الطويلء البيت الأول لابن المعتز» وفي صبح الأعشى 107/1 البيت الأول 
لعبد الله بن طاهر والبيتان بعده لابنه عبيد الله» مع اختلاف في اللفظء ولم يذكر الرابع. 
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وَلَوْ جاز كَنْم السّرٌ بَيّني وَبْْنَهُ 2 عن السّرٌ والآحشاء لم تَعلّمٍ السّرًا 


[!] قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار» وقيل: إِنَّ قلب الأحمق في فيه» ولسان العاقل في 
قلبه. أي لا يستطيع الأحمق إخفاء ما في نفسه فيبديه من حيث لايدري به» فمن هذا 
يجب مقاطعة الحمقى. والنّوفِي عن صحبتهم؛ بل عن مشاهدتهم» وقد قيل لآخر: كيف 
تحفظ السّر؟ قال: أجحد المخبرء وأحلف للمستخبره وقال آخر: أستره» وأستر أنّي 


3 


أستره. 
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غلبة || : 21 


أَمْرُ على الديار ديار لَيَلَى ‏ أقبَّلُ ذا الجدارَ وذا الجدارا 
وما حب الديار شَعَفْنَ قبي ولكن حب مَنَ سكن الديارا 


[إ] من آثار غلبة الحب أن يتعدّى من المحبوب إلى كل من يتعلق بامحبوب ويناسبه ولو 
ا ا ل ل 1 أحبً حب ذلك الإنسان» وأحب محبوبه» وأحب 


من يخدمه» وأحب من يق عليه محبوبه» وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه. 
[ش] لما كان الحبُ غالبا على المحب» امتدَ إلى كل ما يتعلّق باحبوب. 
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75 22( 
لا يستوون 


الئاس شَنَّى إذا ما أنت ذُقَتَهُمم ‏ لا يستوون كما لا يستوي الشجرٌ 
هينذا له تسد حلت مذافده وذاك ليس لَه طَعْمُ ولا تمر 


(1) الإحياء 2/ 251» من الوافر» مجنون بنى عامر. 
(2) الإحياء 2/ 261» من البسيط. 
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[[] قال بشر: الإخوان ثلاثة: أخْ لآخرتكء وآخّ لدنياك» وأ لتأنس به. وقلّما تجتمع 
هذه المقكاصد في واحد» وقد قال الملأمون: الإخوان ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا 
يستغنى عنه. والآخر مثله مثل الدّواء يحتاج إليه في وقتٍ دون وقتء والئَّالث مثله 
مثل الدَاء لا يُحتاج إليه قطاء ولكنٌ العبد قد يبتلى به» وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع. 


[ش] يختلف النّاس في طبائعهم كما تختلف الأشجار في أشكالها وطعومها. 


44 
ونا لا 2 


م اه ابي > لوه ِ م6 5 ِِ 5 00 7 2 واو 
من راقب الناس مات غما وفازباللذةالجسور 


[[] إن الذي شغل نفسه بطلب رضا النّاس عنه؛ وتحسين اعتقادهم فيه مغرور؛ لأَنّه 
لو عرف الله حق المعرفة» علم أن الخلق لا يغنون عنه من الله شيئّاء وأنّ ضرره 
ونفعه بيد الله» ولا نافع ولا ضار سواه» وأنّ من طلب رضا الئّاس ومحبّتهم بسخط 
النو وتكظ) للدساته انظ عه مكتيل وفنا لاون شار سال كنا الله 
أولى بالطّلب. 


أشن مو كان هته رضاك ]ناس ينات كس ١‏ فكاو نكال مامد الام ار ا 
لا يخشى أحدا. 


45 
5200000 1 )22( 
الدّلُ في الطمع 
إذا كان بات الذُّل مه جانفب الغ مموتث إلى الْعلياء مه جاتب الفة 
2 _2 ل اا ان ا الاير 
)21 الإحياء 2/ 344 من البسيط» لسلم الخاسر» صبح الأعشى 2/ 201. 


(2) الإحياء 2/ 337 من الطويلء لابن الأعرابي. 
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[] من فوائد العزلة: أن ينقطع طمع النّاس عنك وينقطع طمعك عن النّاس؛ فإنَ من 
نظر إلى زهرة الدّنيا وزينتها تحرّك حرصه. وانبعث بقوّة الحرص طمعه. ولا يرى إلا 
الخيبة في أكثر الأحوال فيتأدّى بذلك. 


[ذن] تون كن مت :طللنتب أن #خر لدم والطمم فى الى يرك الذن» تايان ماع 
الدنيا على ذكر الله تعالى والتََّرّبٍ إليه. 


46 
الحياة تلهي 


و4 

ا ا و ايد 

وتلهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غيها غير نافع 
2 7 82 م 


ان ] تلبيلك كسهوانت التسّن: واللداقد الدثيرئة عن الاعرف ولن تنفع تلك الشنّهوات 
والنّذائذ في دار الخلود. 
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حق الأخدة ©) 


2 - ا 7 3 21 .8 - ا 6 
0 2 0 شع ىمس ا 1 
ومن يضر نفسه لينفعك 
مه 50 2 1 9 
ومه٠د‏ إذا ري يب زمان صد عك 
- ه 

تس اس - وكو ها د م.م 
شتت فسه* له ١‏ 3 


معك في النّوائب» ويؤثرك بالرّغائب» وينشر حسنتكء ويطوي سيّتتك» فإن لم تجده فلا 


(1) الإحياء 2/ 4406 من الطويل. 
(2) الإحياء 2/ 260» من الرجزء للإمام علي رضي الله عنه» وهو في ديوانه ص162. 
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00 نفسك. 
[ش] من صدق في أخوّة إنسان كان معيئًا له يفعل ما فيه نفعه ولو على حساب نفسه. 


48 
يت 1 
محك الورّع 


0 فيمركة 6ن 6 85 
أو إزادٌ فوق كعب ال لساق مكهرفعه 
2 2د كد ع كك 


لك ام م ل 4 مو وه مشاه 3 
ولدى الدرهم فانظر غغقلدهأوورعه 


[!] شهد عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شاهدء فقال: اتتني من يعرفكء فأتاه برجل فأثنى 
عليه خيرًاء فقال له عمر: أنت جاره الأوتق الذئى يدرف اتوشله رع بم قال: لك 
فقال: كنت رفيقه في السّفر الذي يُستدلُ به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لاء قال: 
فعاملته بالدّينار والدّرهم الّذي يستبين به ورع الرّجل؟ قال: لاء قال: أظدّك رآيته في 
المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورًا ويرفعه أخرى؟ قال: نعم» فقال: اذهب 
فلست تعرفه» وقال للرجل: اذهب فائتني يمن يعرفك. 


[ش] يستدل على دين الرجل وأخلاقه بالمعاملة في المال» لا بمظاهر التعبّد. 
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أصل الألفة 2) 


وَقاقل: كيف تَفارَفَتُما فَقَلْتْ قولاً فيه لصاف 
ل 1 يذ ود الوسل 


(8) الإضياء:249/2 مخ السريم: 
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لَه يك من شكلي قَفارَقئَةُ 2 وَالئَاسُ أتذكال والأف 


[!] قال بعض الحكماء: كل إنسان يأنس إلى شكله كما أن كل طير يطير مع جنسه. وإذا 
اصطحب اثنان برهة من زمان ولم يتشاكلا في الحال» فلا بد أن يفترقا. 
[ش] أصل الآلفة المشاكلة» والطيور على أشكاها تقع. 
-50- 
الصديق الحقيقي '') 

م صّديق عرفتة د بصديق ضير أخظ مِنَ الصّديق | لعتيق 

وَرَفيق رأَيئْهُ في طلريق صر عندي هو الصّديق الحقيقي 
[] لا يتم النُخفيف وترك التكلّف إلآ بأن يرى نفسّه دون إخوانه» ويحسن الظّنّ بهم 
ويسيء الظَّنّ بنفسه فإذا رآهم خيرًا من نفسه؛ فعند ذلك يكون هو خيرًا منهم. 
[ش] قد يكون الصّديق الجديد أحفظ للصحبة مِمَّن طالت صحبته. وقد يلاقي الإنسان 
صديقه الحقيقي من غير تدبير أو بحث. 
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ا 22( 
غدا ترور 


قال الرَسُول: عدا تَرُو ر فقلْت: تَعقلَ ما تَقُولٌ؟ 
!ا حكي أنّ بعضهم سمع قائلاً يقول [البيت]» فاستفرّه انحن والقول» وتواجد وجعل 


يكرّر ذلك ويجعل مكان النَّاء نوا فيقول: قَأله لأشول هن ووو ست على علهنق 


#15 الإتعء در نت يبن القت 
)2( الإحياء 2 20 من الكامل. 
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شدة الفرح واللّذة والسّرورء فلما أفاق سعا عن وجده مم كان» فقال: ذكرت قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم :' إن أهل الجنّة يزورون ربّهم في كل يوم جمعة مرة' . 


[ش] لأهل الوجد فهمٌ خاص لما يسمعون فينزّلونه على ما يقع لهم من معان سامية» 
فيثمر الفهم الوجدء ويثمر الوجد الحركة بالجوارح. 


3-500 
التواضع للصّديق 2 


قث نك إن نكن" يرق ذاه للهتل نيا 
وَجانب صّداقة من لا يزالٌ عَلَى الآصدقاء يَرَى الفضل لَه 


[[] قال أبو معاوية الأسود: إخواني كلهم خيرٌ مئّء قيل: وكيف ذلك؟ قال: كلهم يرى 
لي الفضل عليه؛ ومّن فضَّلنى على نفسه فهو خيرٌ مئّيء وقد قال صلَى الله عليه وسلَّم : 
'المرء على دين خليله» ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له" » فهذه أقل 
الدرجات وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤية الفضل للأخء ولذلك قال سفيان: 
إذا قيل لك: (يا شر النّاس) فغضبتء فأنت شر النّاسء أي ينبغى أن تكون معتقدًا ذلك 
في نفسك أبداء ومهما ذأ الفضل لنفسه» فقد احتقر أخاه. وهذا في عموم المسلمين 
مذموم» قال صلَى الله عليه وسلّم: ' بحسب المؤمن من الشرٌ أن يحقر أخخاه المسلم' . 
[ش] ينبغي أن لا يتواضع الإنسان إلا لمن يعرف قدرّه ويعطيه حقهء ولا يصاحب من 
يتكبّر عليه ويفضًا لفنبك. 


-53- 
ان الستر 2( 


ولا عار إن زالت عن الْحْرٌ نعمّة ولَكنٌ عار أن يَرُولَ التَجَمل 
(1) الإحياء 2/ 2282 من المتقارب. 


(2) الإحياء 2/ 336)» من الطويل» لعلي بن الجهم في روضة العقلاء ص145. 
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[!] من فوائد العزلة: بقاء السسّتر في الدّين والمروءة والأخلاقء والفقر وسائر العورات. 


ذه 


وقد مدح الله سبحانه المتستّرين فقال: تسب ءا لبجاهل اءوس التَحَفْفٍ 14" 
ولا يخلو الإنسان في دينه ودنياه وأخلاقه من عورات. الآولى في الدّين والدُنيا سترهاء 
ولا تبقى السّلامة مع انكشافها. 

[ش] النّعَم لا تدوم على حالء فهي تأتي وتزول ولا عار في ذلك» لكنّ العار أن يفقد 
الاج لسر م كراشت اس موه 


54 
فضل الغنى 


22 


فلن أزال علَى الرّؤراء أَغْمرُها إن الكريم على الإوان دُو الُمال 


[!] قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني» استغن بالكسب الحلال عن الفقر؛ فإنّه ما افتقر أحد 
قل إل أصابه ثلاث خصال: رقّة في دينه» وضعف في عقله.» وذهاب مروءته» وأعظم 
من هذه النّلاث استخفاف الئاس به. 


وقال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرّزق ويقول اللهم ارزقني؛ 
فقد علمتم أن السّماء لا تمطر ذهبًا ولا فضّة. 


وكان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه. فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت» استغن 
عن النّاس يكن أصون لدينك» وأكرم لك عليهم. 


آش] اللَسِيب لا يقصّر في طلب الرزق؛ فهو ذو قيمةٍ عند النّاس طالما استغنى عنهم» 


(1) سورة البقرة» الآية 273. 
(2) الإحياء 2/ 124» من الطويلء لأحيحة بن الجلاح. 
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ومتى افتقر إليهم ذل. 
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تواضع العظماء !) 


لا يُنْقِصُ الكامل من كماله 


ما جر من نفع إلى عياله 


[] كان علي رضي الله عنه يحمل الثَّمر والملح في ثوبه ويده ويقول [البيت]» وكان أبو 
هريرة وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم يحملون حزم الحطب وجرب الدّقيق على 
أكتافهم» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وهو والي المدينة والحطب على رأسه: 
طرقوا لأميركم. 


وككاق ونكد للرفيلين يان لماعل روهت يقتري لقره جما |1 كا ييه 
فيقول له صاحبه: أعطني أحمله فيقول: ' صاحب الشّيء أحقّ بجمله ' . 

وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يمر بالسّؤّال وبين أيديهم كسرء فيقولون: 
هلم إلى الغذاء يا ابن رسول الله فكان ينزل ويجلس على الطريق» ويأكل معهم ويركب 
ويقول: إن الله لا يحب المستكيرين. 
[ش] ليس عيبا على الرّجل الكامل أن يكون في خدمة أهله؛ فإِنَّما سيّد القوم خادمهم. 


-56- 
تساك أولا 22( 


لااتلم المرء على فكله: ٠‏ وأنيت متسوب إلى :فثله 


(2) الإحياء 3/ 40» من السريع» وعجز البيت الثاني في جمهرة الأمثال 1/ 273: (فَإِنّما دل على جهله). 
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كر ل 24 020 2 د ودعو 0 و 0 قي ل 


[|] قال الحسن البصريْ رحمه الله: إذا كنت مِمّن يأمرون بالمعروف» فكن من آخَذ النّاس 
به» وإلاً هلكت ... ولسنا نعني بهذا أنّ الأمر بالمعروف يصير ممنوعًا بالفسق» ولكن 
يسقط أثره عن القلوب بظهور فسقه للنّاس؛ فقد روي عن أنس رضي الله عه قال: 
قلنا: يا رسول الله لا نامر با معروف حنّى نعمل به كله؟ ولا ننهى عن المذكر حنّى 
نجتنبه كلّه؟ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ' بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله 
وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله . 


[ش] الناصح يعاب حين يغفل عن إصلاح نفسه قبل أن ينصح النَّاسء فكيف يريد 
إصلاحهم وهو عاجرٌ عن إصلاح نفسه؟ 


57 
تر ةك 0 


اخفض الصّؤت إن نطقت بِلَيّل والْتّفت بالنهار قَبْلَ الْمّقال 
2 ح 8 ُُ 9 2 57 7 


[] من فوائد العزلة: الخلاص من شر النّاس؛ فإنّهم يؤذونك مرّة بالغيبة» ومرّة بسوء 
الظَن” والتُهمة» ومرّة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة الى عبن انيه ونان 
بالئّميمة أو الكذب. فريّما يرون منك من الأعمال أو الأقوال ما لا تبلغ عقوم كنهه. 
فتاوه الات هدر عندهم» يدّخرونها لوقتو تظهر فيه فرصة لشن فإذا اعتزلتهم 
استغنيت من التَّحفُْظ عن جميع ذلك؛ ولذلك قال بعض الحكماء لغيره: أعلّمك بيتين 
خيرٌ من عشرة آلاف درهمء قال: ما هما؟ قال [البيتين السابقين]. 


(1) الإحياء 2/ 335 من الخفيف. والبيت الأول مذكور لأبان اللاحقي في الأغاني 2176/23 
والقصة مذكورة في روضة العقلاء ص44 ولم يذكر سوى البيت الأول وذكر أنه لإسماعيل بن 
سهل قاله لأبي حية. 
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[ش] الكلام حين يقال يتحمل قائله تبعاته» فلهذا يجب أن يتحرّز من قول ما يؤاخذ 
عليه. 
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العفو والاحتمال !2 


وَأغفرٌ عوراء الكريم ادُخارة وأغرض عن شم اللْثيم ا 


[] قال الأحنف: حقٌ الصّديق أن تحتمل منه ثلانًا: ظلم الغضبء وظلم الدَالّةه وظلم 
الهفوة» وقال آخر: ما شتمت أحدًا قط؛ لأنّه إن شتمني كريمٌ فأنا أحقُ مّن غفرها له» أو 
لئيمٌ فلا أجعل عرضي له غرضًا. 


[ش] المؤمن يعفو ويصفح عن زلأت الغير في حقه؛ فإنّ من أخطأ فيه إِمّا أن يكون 


كرمًا يستحقّ العفوء أو دنيئًا لا يجب أن ينزل إلى مستواه. 
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مقدار الحب ©) 


ا لجح إذا أرضاكم ألم 


(0مقادينن الكسوال عدر ادي للها زوالة تجرف رورس لدوب لا تسوب ازللاى 
مقابلته» فمن استغرق الحبُ جميع قلبه» لم يبق له محبوبٌ سواه فلا يمسك لنفسه شيئًاء 
مثل أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه. فإنّهِ لم يترك لنفسه أهلاً ولا مالأ فسلّم ابنته التي 
هي قرًة عينه» وبذل جميع ماله. 


الم 12762و الطويل. 
)2( الإحياء 2/ 253 من البسيط» للمتنبى في ديوانه ص 333. 
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[ش] المحبُ لا يشعر بالألم حين يكون هذا الألم في رضا محبوبه» وهذا حال المؤمنين 
الصّادقين في إخلاصهم لله. يبذلون كل ما ب 2 يستطيعون في حال غناهم» ويصبرون على 
كل ما يصيبهم» ويرضون في ال حالتين برضا الله. 


60 
5 3 210 
النبي الأمين 


أمِين مُصْطفى للْخَيْرِ يدعو عَضَوء البَذْر ايه الظَلام 


بالقمر ليلة البدر» وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته» وكانوا يقولون: هو 
كما وصفه صاحبه أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه [في البيت المذكور]. 
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20 
علو الهمة 2) 


وَإذا كات النُفُوسَ كبارًا تَعبّتْ في مُرادها الأجسام 


[!] قال بعض أرباب القلوب: إِنّ الناس ليقولون: افتحوا أعينكم حنَّى تبصرواء وأنا 
أقول: غمّضوا أعينكم حتَّى تبصرواء وكلٌ واحدٍ من القولين حقّ إلا أنّ الأوّل خيرٌ 
عن المنزل الأوّل القريب من الوطن. والثَّاني خبرٌ عما بعده من المنازل البعيدة عن 
الوطن الي لا يطؤها إل تخاطرٌ بنفسه. وامجاوز إليها ربّما يتيه فيها سنين» وربّما يأخذ 
التّوفيق بيده فيرشده إلى سواء السمّبيل» والهالكون في النّيه هم الأكثرون من ركاب هذه 
الطّريق» ولكن السّائحون بنور التّوفيق فازوا بالنّعيم والملك المقيم» وهم الْدَيْنْ سفت 
هم من الله الحسنىء واعتبر هذا الملك بملك الدُنيا؛ فإنّهِ يقل بالإضافة إلى كثرة الخلق 
(1) الإحياء 3/ 102» من الوافرء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


,22( الإحياء 2/ 252 من الخفيف» للمتنبى في ديوانه ص 261. 
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طلأبه» ومهما عظم المطلوب قل المساعد, ثم الذي يهلك أكثر من الذي يملك, ولا 
يتصدّى لطلب الملك العاجز الجبان؛ لعظيم الخطر وطول التّعب. 


[ش] إذا كان الإنسان ذا نفس قويَّةٍ وهمّة عالية لم يعرف جسله الرّاحة حتّى ينال 


مطلوبه. 
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030 أسوء |! 1 5 1( 


- 0 86# ل 0 ب م مه هامس 
إذا ساءً فعل الْمَرْءِ ساءت ظَنُونُهَ وَصدَق ما يعتاذه من تَوَهُم 
3 3 0 اماس الى ره - 9 3 
وعادى محبّيه بقول عداته فأصبّح في ليل من الشّك مُظلم 
َه 3 0 


[]] لا شك أن من اختلط بالنّاس وشاركهم في أعماهم لا ينفك من حاسدٍ وعدو يسيء 
الظَنّ به ويتوهّم أنّه يستعدٌ لمعاداته» ونصب المكيدة عليه وتدسيس غائلةٍ وراءه» 
فالئّاس مهما اشتدٌ حرصهم على أمر يحسبون كل صيحةٍ عليهم هم العدوٌ فاحذرهم» 
وقد اشتدٌ حرصهم على الدُنياء فلا يظُون بغيرهم إلا الحرص عليهاء وقد قيل: معاشرة 


الأشرار قورت سود الطر بالانوان: 


[ش] حين يكون الإنسان سيء الأفعال يصبح سيء الظَرنٌ ويتوهّم الناس مثلّه 
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موه 2 5 ,22( 
الكرامة أو الموت 


و كهم 


إن لا تكنة قنت الطيرق نكئنا - “"قمنفا ونقاس النذل عن ننه 


)1( الإحياء 2/ 2335 من الطويل» للمتنى ف ديوانه ص 459. 
,22( الإحياء 2/ 255 من الطويل» للمتنى في ديوانه ص16. 
-46- 


[[] من السّماع المباح ما يعتاده الغزاة لتحريض النّاس على الغزو ... لأنّ [فيه] استثارة 
ذاعية الكوق وتويك الفط والعفيت على القنار» روفن الكتجاعة واسفجتار اللفين 
والمال بالإضافة إليه بالأشعار المشجعة. 


[ش] من خاف من الموت لا ينال الحياة» ولكنّه يقاسى الذّل والهوان وهما أقسى من 
الموت» فأولى به الموت مع الكرامة والشّرف. 
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2 القادرين (1) 


و 1 6 3 008 م 5 مط م 05 
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 


[إ] السّفر وسيلة إلى الخلاص من مهروبب منه» أو الوصول إلى مطلوبب ومرغوبه فيه 
والستّفر سفران: سفرٌ بظاهر البدن عن المستقرٌ والوطن إلى الصّحارى والفلوات» وسفرٌ 
تمر القلني دن أبنتقل السيافلى: إل ملكتورك»«السماؤات: و اقيرف السفريق السفر 
الباطن؛ فإنّ الواقف على الخالة الى نشأ عليها غقيب الولادة» الجامد على ما تلّقفه 
بالتّقليد من الآباء والأجداد, لازم درجة القصورء وقانع بمرتبة التقص» ومستبدلٌ بمتّسع 
ع عرفها التماؤاك» والأاوفن "ظلمة المتصن رصيق اطسسن: 


[ش] أعظم العيب الرّضا بالنقص مع القدرة على التمام» فهو من ضعف الهمة وسوء 
التدبير. 
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حجّة الجبان '”) 


َرى الجبا أن اجن حم وتذلك حَدِيمَة الطْع اليم 


(1) الإحياء 2/ 349: 4/ 319, من الوافرء للمتنبى في ديوانه ص 483. 
(2) الإحياء 2/ 352: 385 من الوافر» للمتبي في ديوانه ص 232 بلفظ (العجز عقل) مكان (الجبن حزم). 
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[|] ما أودع الله العنّ والملك في الدّين والدنيا إل في حيّر الخطرء وقد يسمّي الجبانٌ الجبنَ 
والقصور باسم الحزم والحذر. 


[ش] الجحبان يعتذر لجحبنه ويخادع نفسه فيزعم أن جبنه نوعٌ من الحزم والحذر. 
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أحوال المحبين 


210 
وى ه 72-6 َه 0 وى 7 
كان جاو اهنا إن الحقيب الى هتنا 


[[] كي عن عتبة الغلام أنّه سمع رجلاً يقول [البيت] فقال: صدقت» وسمعه رجلٌ 
آخر فقال: كذبت» فقال بعض ذوي البصائر: أصابا جميعًاء وهو الحقٌ؛ فالتُّصديق كلام 
حب غير ممكن من المرادء بل مصدوةٌ متب بالصدّ والمجر والتُكذيب كلام مستانس 
بالحب مستلدٌ لما يقاسيه بسبب فرط حبّه غير متأ بهه أو كلام محب غير مصدودٍ عن 
مراده في الحال» ولا مستشعر لمخطر الصّدٌ في المآل؛ وذلك لاستيلاء ال ام و الا 
على قلبه» فباختلاف هذه الأحوال يختلف الفهم. 
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م مهم صمداه 


وَتَرَى الكري لس يُخْفِي القبيح ويُظْهِرُ الإحسانا 
وَتَرَى اللّعِيم إذا نه تَقَضَى وصَلْهُ يُخفي الجميل وَيُظْهِرُ البُهتانا 


من يسأله عنك وعن أسرارك» فإن قال خيرًا وكتم سرك فاصحبه وقيل لأبي يزيد: من 


الع 2 01س الكامل: 
(2) الإحياء 2/ 269, من الكامل. 
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تصحب من النّاس؟ قال: من يعلم منك ما يعلم الله» ثم يستر عليك كما يستره الله. 


وكاليقو النرن الغو نح رفنت ارالك امعط وما 5 افش 
لسر عند الغضب فهو الذَّثيم؛ لأنّ إخفاءه عند الرّضا تقتضيه الطباع السّليمة كلّهاء 
وقد قال بعض الحكماء: لا تصحب من يتغّر عليك عند أربع: عند غضبه ورضاهء 
وعند طمعه وهواهء بل ينبغي أن يكون صدق هذه الأخوة ثابنًا على اختلاف هذه 
الأحوال. 


[ش] الكريم يفارق بالمعروف من غير نشر لسوءات صاحبه. أمّا اللئيم فإِنَّه يراها فرصة 
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بة الا .. (1) 


8 جم داو وه م اولظ 5 0 0 5 لهس عو او 


و عو و 


فَالعَفْلُ فَنٌّ واحد وَطَرِيقُهُ أدري فَأَرْصكُ والنُونُ فنُونُ 


[|] ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته حمس خصال: أن يكون عاقلء حسن الخلق» 
غير فاسق ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

أما العقل فهو رأس المال» وهو الأصلء فلا خير في صحبة الأحمقء فإلى الوحشة 
والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت» كيف والأحمق قد يضرّك وهو يريد نفعك وإعانتك 


[ش] الصّديق الأحمق بلاءٌ على صاحبه. وهو أشدٌ ضررًا من العدو. 


ع2 و5منيق الكامل: 
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رَأَنِمْك تبني دائمًا في قطيعتني2 وِلَوْ كنت ذا حَرْم لَهُدَمْتَ ما تَبْني 
كأني بكم واللَيْتَ أفضل قَولكُم ألا لَيّتنا كُنًا إِذ اللَيْتْ لا يُغْن 


[!] حكي عن أبي الحسن الدَّرَّاجٍ أنه قال: قصدت يوسف بن الحسين الرّازي من بغداد 
للزّيارة والسّلام عليه فلمًا دخلت الرّيّ كنت أسأل عنه. فكل من سألته عنه قال: أيش 
تعمل بذلك الرّنديق؟ فضيّقوا صدري حنّى عزمت على الانصرافء ثم قلت في نفسي: 
قد جَبت هذا الطّريق كله» فلا أقلّ من أن أراه» فلم أزل أسأل عنه حتّى دخلت عليه في 
مسجد وهو قاعد في المحراب وبين يديه رجلٌ وبيده مصحف وهو يقرأء فإذا هو شيخ 
بهي حسن الوجه واللّحية» فسلّمت عليه فأقبل علي وقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من 
بغداد» فقال: وما الذي جاء بك؟ فقلت: قصدتك للسّلام عليك؛ فقال: لو أنَّ في بعض 
هذه البلدان قال لك إنسان: أقم عندنا حتَّى نشتري لك دارًا أو جارية» أكان يقعدك 
ذلك عن المجيء؟ فقلت: ما امتحنني الله بشيءٍ من ذلكء ولو امتحنني ما كنت أدري 
كيف أكون. ثم قال لي: أتحسن أن تقول شيئًا؟ فقلت: نعم» فقال: هات» فأنشأت 
أقول: [البيتين السابقين]» قال: فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حبَّى ابتلّت لحيته وابتل 
ثوبه حنَّى رحمته من كثرة بكائه» ثم قال: يا بي» تلوم أهل الرّيّ يقولون: يوسف زنديق» 
هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ في المصحف لم تقطر من عي قطرة» وقد قامت القيامة 
علي لهذين البيتين» فإذا القلوب وإن كانت محترقة في حب الله تعالى فإنّ البيت الغريب 
يهيج منها ما لا تهيج تلاوة القرآن» وذلك لوزن الشّعر ومشاكلته للطّباع» ولكونه 
مشاكلا للطبع اقتدر البشر على نظم الشتّعر وأما القرآن فنظمه خارج عن أساليب 
الكلام ومنهاجه؛ وهو لذلك معجرٌ لا يدخل في قوّة البشر؛ لعدم مشاكلته لطبعه. 


(1) الإحياء 2/ 415. من الطويلء؛ وظاهر الحكاية في الإحياء أن الشعر لأبي الحسن الدراج» وهو 
للوليد بن يزيد في الأغاني 14/7. 
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[ش] لأهل الوجد طريقهم الخاص في فهم ما يسمعون. فالشعر خطاب محب محبوبه» 
إلا أنه فهم على أنه خطابٌ للعاصي البعيد من الخير والّذي يمضي دائبًا في بناء القطيعة 
عن كاذف باتع مسا للد 
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320 21 
خلق الكرام 


إن الكرام إذا ما أَيْسَرُوا ذَكَرُوا من كان يَألَمْهُمْ في المأزل الْحَشْ: 


[[] من الوفاء أن لا يتغيّر حاله في التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه وانُّسعت ولايته 
وعظم جاهه. فالتّرفُم على الإخوان بما يتجدّد من الأحوال لؤم. 

لقن ] الك سس كدر امم رن السو انلع" لومي كان ديا خ ايام 
شدّتهم وفقرهم. 
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5 قية 1 . 22 


مه وه اس 5 3 ل ور وات 6 ما اي ل 
| عام رم 


[إ] فرط الحبّ يضعف الإحساس بالألم» والفرح بفعل المحبوب وقصده إيَّاه بالإيلام 
يغمر إدراك الألم» وذلك كالفرح بضربةٍ من ا محبوبء أو قرصةٍ فيها نوع معاتبة؛ فإنّ قوة 
الْحبّة تثير فرحًا يغمر إدراك الألم فيه» وقد انتهت محبّة الله بقوم إلى أن قالوا: لا نفرّق بين 
البلاء والتّعمة؛ إن الكل من الله» ولا نفرح إلا بما فيه رضاه» وينبغي أن يسأل الله تمام 
النّعمة في الدّنياء ودفع ما فوقه من البلاء» ويسأله النّواب في الآخرة على الشّكر على 
نعمته؛ فإنّه قادر على أن يعطى على الشّكر ما لا يعطيه على الصير. 


اليا 1379:/2من اسيك الاين التبيد فى تيه انم 172/3 
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[ش] أهل الحب قد يتوسّعون في الكلام حتّى يقع منهم سؤال البلاء» ظنًا منهم أن في 
ذلك تحقيقا للحبء والمؤمن مأمورٌ بطلب العافية والسّلامة من الله عرّ وجل. 


72 
عتاب الإخوة 


اذْهَبْ فَوْدُكَ من فؤادي طالق 
فإن ارْعَوَيْت فَإِنّها تَطليقَة 
وإن امتَنَعت شَفعتها بمثالها 
وإذا الّلاث أَتنْك مني بَنَة 


21( . 


بدا وَلَيس طَلاقَ ذات البين 
وَيَدُومُ ودّكَ لي على ثنتين 
ا 1 3 5 مه مه 
فتكون تطليقين في حيضين 
ل قذي فلك ولاب اين 


[] أوصى بعض السّلف ابنه فقال: يا بِئّي» لا تصحب من النّاس إلا من إذا افتقرت 
إليه قرب منكء وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك» وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك» وقال 
بعض الحكماء: إذا ولي أخوك ولايةَ قبت على نصف مودّته لك فهو كثير» وحكى 
الربعي أنّ الشتّافعي رحمه الله آخى رجلاً ببغداد ثم إنّ أخاه ولي (السيبين) فتغيّر له عمًا 


كان عليه» فكتب إليه الششّافعى بهذه الأبيات. 


[ش] يعاتب الشافعى رضى الله عنه أخاه المشغول بمنصبه وولايته» ويقاطعه ويشْبّه 
قطيعته له بالطّلاق» لكنَّه ليس طلاقًا بائئاء بل يمكن أن يرجع الود بينهماء وإذا استمرٌ 
على القطيعة والهجر صار الطّلاق ثلانًا والقطيعة مؤكدة» وحينها لن يغنى عنه منصبه. 
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2 2( 
رفيق الجوى 


3ه مني ام سعاى 5 [" © 
رب ورقاء هتوفم في الضحى 


5 7س" ه #بي #نين ,”ينين ريو مي 
ذات شجو صدحت في فنن 
8 َ - 


(1) الإحياء 2/ 279» من الكاملء للإمام الشافعي رحمه الله وهي في ديوانه ص 109. 
(2) الإحياء 2/ 412؛ من الرملء ورقاء: حمامة, الشمّجو: الحزن» الفَئّن: الغصن, الْجَوَى: الحرقة وشدة الوجد. 
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ذكَرت إِلْقَاوَدَهُرًا صالحًا وِبَكْت حَرْئًا فهاجت حَزْني 
فبُكافي رب ماأرَقها وبكاهاربماأَرضي 
وَلَقَدْأَشُْكو فماأَنْهُمُها وِلَقَدْتَشْكُو فماتَفْهُمُن 
عَيِرَ أي بِالْجَوَى أَغرثُها وَهْي أَيْضا بالْجَوى تَعْرِِي 


[] روي أنّ أبا الحسين النوري كان مع جماعة في دعوى؛ فجرى بينهم مسألة في العلم 
وأو :الحسين ساكتء ثم رفع رأسه وأنشدهم [الأبيات]» قال: فما بقي أحدٌ من القوم 
إلا قام وتواجد ولم يحصل لهم هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه» وإن كان العلم 
جدانو يفنا 


[ش] يحدّث الشاعر عن حمامة كانت تهتف وقت الضّحى وتبكي وتشكو ما تلاقيه من 
الششّوق والوجد فيهيج حزن الشتّاعر» ورغم أنَّهما لا يفهمان شكوى بعضهما إلا أنّهما 
أصبحا رفيقين في الحزن والوجد. 
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لاتصحب الجاهل 2١!‏ 


قلا تصحَب أغا الْجَهُل وإباكوإياةه 
فكممن جاهل أَرْدَى حليمًا حين آخاه 
يقاس الْمَرءُ بالْمَرْءِ إذاماالْمَرءٌ ماشاه 
وللشيء بن اشيم مقاييس وبا 
لقنب على لقنب هليل جييلقا 


0[ قيل: مقاطفة الأحق قدرياة إل الله قال الكؤري+ اللظن إل وه الأحق خطيعة 
مكتوبة. 


)1( الإحياء 2/ 20259 من ا هزج. للومام علي في ديوانه ص 205. 
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[ش] صحبة الجاهل تؤدّي إلى الهلكة» وتجعل صاحبه مقيسًا به» منسوبًا إلى الجهل مثله. 


2/752 
210 


الخلوة 
وإكن لأبكته وكاابي عشوة لَعَلَّ خَيالاً منك يَلْقَى خياليا 
وَأخْرْج من بَيْنِ الْجَلُوس لَعَلّْنِي أُحَدْتْ عَنْكِ النّفْس بالسرٌ خاليا 


[!] في الخلوة أنسّ بذكر اللّه» واستكثارٌ من معرفة الله ... ولذلك قال بعض الحكماء: إِنّما 
يستوحش الإنسان من نفسه لخلوٌ ذاته عن الفضيلة» فيكثر حينئلٍ ملاقاة النّاسء ويطرد 
الوحشة عن نفسه بالكون معهم, فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها على 
الفكرة» ويستخرج العلم والحكمة» وقد قيل: الاستئناس بالئّاس من علامات الإفلاس. 


4 


4:١ 


النّفس. 


76 


وم 0 


أَرَى الدنيا لمن هي في يديه ممما ليا ككرت لدية 
و لي - . مع يه > ا ا لويد وي م اه مكة 


0 9 لوو دما ات اله 
إد ستغنيت عن شسيء فلعه وخد نت محتاج إليه 


[ش] كلّما كثرت الدّنيا كثرت همومهاء وهي تجعل من يطلبها مهائًا ذليلاء والكريم 
من هانت عليه الدّنيا فلم تشغل باله. ولم يأخذ إلا ما يحتاج إليه. 


(1) الإحياء 2/ 329,: من الطويل. 
(2) الإحياء 3/ 17» من الوافرء لأبي العتاهية في ديوانه ص 244. 
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77 
دق الوءة 07 


- #0 و 6 مو و 0 واو 206 مه 
مر ض الحبيي فعدته قمر ضثت ممء حذرى عليه 
ص 5« ه من ري م 
. 7 7 
ودو د و 


خخ 00014 4 00 و 6 6 


[!] كان الشافعي رضي الله عنه آخى محمّد بن عبد الحكم» وكان يقرّبه ويقبل عليه 
ويقول: ما يقيمنى بمصر غيره. فاعتل محمد فعاده الشنّافعى رحمه الله تعالى فقال [البيتين]» 


ا ء. 


وظنّ النّاس ‏ لصدق مودّتهما ‏ أنه يفوّض أمر حلقته إليه بعد وفاته» فقيل للشّافعي في 
علّته الى مات فيها رضي الله تعالى عنه: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف 
له محمّد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه» فقال الششّافعي: سبحان الله! أيشّك 
في هذا؟ أبو يعقوب البويطيء فانكسر لا محمّدء ومال أصحابه إلى البويطي» مع أن 
محمّدًا كان قد حمل عنه مذهبه كلّه؛ لكن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الرُهد والورع» 
فنصح الثنّافعي لله وللمسلمين وترك المداهنة» ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تعالى. 


)1( الإحياء 2/ 209 من الكامل» للإمام الشافعي» قاله ف أخيه محمد بن عبد الحكمء وهو ف ديوانه 
00 
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الربج الثالث: ربج المغلكات 


78 
: 2010 
ذم الحرص 


إذا سد بابْ عَنْك من دُون حاجّة فَدَعْهُ لأخرى ينْفَتحَ لك بابها 
َإِنُ قراب البَطن يفيك ملَؤة مَيَحْفِيكَ سّؤءات الأمُورِ اجتنايها 
لكك مدالا لدرميك والحتيا: . كوي لقعي كاك عقانيا 


[] قال ابن السَّمّاك: إن الرّجاء حبلٌ في قلبك» وقيدٌ في رجلكء فأخرج الرجاء من قلبك 
يخرج القيد من رجلك. وقال أبو محمّد اليزيدي: دخلت على الرّشيد فوجدته ينظر في 
ورقةٍ مكتوب فيها بالدّهب. فلمًا رآنى سم فقلت: فائدة أصلح الله أمير المؤمنين؟ قال: 
نعم وجدت هذين البيتين في بعض خزائن ببى أميّة فاستحستتهماء وقد أضفت إليهما 
ثالكًاء وأنشدنى [الأبيات]ء وقال عبد الله بن سلام لكعب: ما يذهب العلوم من قلوب 
العلماء بعد إذ وعوها وعقوها؟ فقال: الطّمع» وشره النّمسء وطلب الحوائج. 
زش] الحخحرص يجعل الإنسان ف تعب دائم» ويعرّضه للوقوع ف المعاصي» واجتناب 
الحرص أصون للعرض وأسلم في العاقبة. 
79 
0 

أراك يزيدك الإثراء حصا على الذنيا كأئك لا تموت 

(1)الإحياء 4/ 15» من الطويلء والبيت الثاني وحده في جمهرة الأمثال 2/ 81 لمرار بن منقذ. والثالث 
كما تفيد القصة من قول هارون الرشيد. 


(2) الإحياء 4/ 15» من الوافر. 
5-7 


7 لك غائةٌا؟ ل 11 ورد لو 8 فصا 6 
لا 0 قل» 0 
فهل يه إن صرت يو إليها حسبي فل رضيت ! 


[] قنال عمر رضي اللماعته+ آلآ الخيركم جا استحل من مال الله:تعالى؟ حلتان لشتائق 
1 7 4 20 5 3 ا 5 

وقيظيء وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتيء وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من 
قريش» لست بأرفعهم ولا بأوضعهم. فوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا؟ كأنّه شك في أن 
هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية الى تجب القناعة بها. 


وعاتب أعرابيٌ أخاه على الخرص فقال: يا أخى؛ أنث طالب ومطلوبء. يطلبك 
م لأ تقو سوقطلب نكما قن كنة» وكان شاغان عيك قد كفك“ للكمدوما انح فيه 


قد تقلت عنه» كأنّك يا أخي لم تر حريصًا محرومًا وزاهدًا مرزوقا. 


لش ] الغنى يزيد بعض النّاس حرصًا على تمع الدّنياء كأنّهم لا يؤمنون بالموتء ولا 
يضعون حدًا يرضون به ويتركون ما جاوزه. 


-80- 
فضل السخاء ©) 


يا لهف قَلْبِي علَى مال أَجْودُ به عَلَى الْمُقَلينَ من أهْل الْمُرُوءات 
إِنّ اغتذاري إِلَى مَنْ جاءً يلي مالَيْسَ عنْدِي لَمِنَ إِحْدَى الْمُصيبات 


[[] قدم الششّافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار» فضرب خباءه في موضع خارج 
عن مكة. ونثرها على ثوبء ثم أقبل على كل مّن دخل عليه» يقبض له قبضة ويعطيه؛ 
حَّى صلى الظهر ونفض النَّوبٍ وليس عليه شيء. 


(1) الظّهِر: ما يُركّبِ من الدواب. 
(2) الإحياء 4/ 29 من البسيطء للإمام الشافعي رحمه الله. 
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[ش] العظماء من الئاس يريدون بالمال نفع أهل العلم والصّلاح الّذِين لا مال لهمء 
ويتحرجون من رد من يسألهم. كما كان حال الإمام الشافعي رحمه الله. 
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8 0 ا 0 - 1 0 م 2-6 ا - 0 0 0 - 0 
لئن فحرت باباء ذوي شرفي لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا 


[] الكمال الحقيقي هو العلم والعملء فأما ما عداه مِمّا يفنى بالموت فكمالٌ وهمي ... 
والمتكبّر بالنُسب إن كان خسيسًا في صفات ذاته. فمن أين يحبر خسّته بكمال غيره؟ بل 
لو كان الذي يُنسب إليه حيّا لكان له أن يقول: الفضل لي» ومن أنت؟ وإلّما أنت دودة 
خُلقت من بوليء أفترى أنّ الدُودة التي لقت من بول إنسان أشرف من الدُودة الت 
من يول فرس؟ هيهاة» بل هما مشساويان» والشرف. للإنينان ارد 


[ش] النُسب لا يغنى عن صاحبه شيئاء فشرف المرء بالعلم والعمل الصّالح» لا بالنُسب. 
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الكامل محسود 9 


0 لدع او عا عي 098 005 م 20 وف 41 
08 قاد عي ا ون 2 ايك 026 ب وعم ه مو 


[[] امحسود ينتفع بالحسد ني الدّين والدّنياء أمّا منفعته في الدّين فهو أنّه مظلوم من 
جهتك. لا سيّما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره 
وذكر مُساويه» فهذه هدايا تهديها إليه - أعني أنّك بذلك تهدي إليه حسناتك - حتّى 


1 اعم 4 65 1س المي 
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تلقاه يوم القيامة مفلسًا محرومًا عن التّعمة كما حرمت في الدّنيا عن التّعمة فكانّك 
أردت زوال التّعمة عنه فلم تزل» نعم كان لله عليه نعمة؛ إذ وفقك للحسنات فتقلتها 
إليه» فأضفت إليه نعمة إلى نعمة» وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة» وأمّا منفعته في 
الدّنيا فهو أن أهمّ أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمّهم وشقاوتهم» وكونهم معذّبين 
مغمومين, ولا عذاب أشدٌ مما أنت فيه من ألم الحسد. وغاية أماني أعدائك أن يكونوا 
في نعمةٍ وأن تكون في غم وحسرة بسببهم» وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم» ولذلك 
لا يشتهي عدوّك موتّك. بل يشتهي أن تطول حياتك؛ ولكن في عذاب الحسد؛ لتنظر إلى 
نعمة الله عليه فيتقطّم قلبك حسدا ... ففرح عدوّك بغمّك وحسدك أعظم من فرحه 
بنعمته» ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم مصيبة وبليّةٍ عندهى 
فما أنت فيما تلازمه من غم الحسد إلا كما يشتهيه عدك. 


فإذا تأمّلت هذا عرفت أنك عددرٌ نفسك وصديق عدرّك؛ إذ تعاطيت ما تضرّرت 
به في الدّنيا والآخرة وانتفع به عدوّك في الدُنيا والآخرة» وصرت مذمومًا عند الخالق 
والخلائق» شقيا في الحال والمآل» ونعمة المحسود دائمة» شئت أم أبيت باقية. 


[ش] لا ينبغي أن يحزن المحسود. بل يفرح بغمٌ أعدائه» ويتمئّى لهم طول العمر ليزيد 
عذابهم بجسدهم له. 


83 
خخ لقي 0 


ما حال مَنْ كان لَهُ واحدٌ غَيِّبُ عَنْهُ ذلك الواحدٌ ؟ 


]كا لاج وزنلتية نييناهة التبع الف وها عون الغنيف إل اليد اللفاء 
والمشاهدة» وهذه السّعادة تتعجّل عقيب الموت إلى أن يدخل أوان الرّؤية في الحنّة فيصير 


(1) الإحياء 3/ 388: 6/ 141» من السريع. 
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القبر روضة من رياض الحنّةه وكيف لا يكون القبر عليه روضة من رياض الحنّة ولم يكن له 
إلأمحبوبٌ واحدٌ؟ وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله: 
فارتفعت العوائق» وأفلت من السّجن» وخْلي بينه وبين محبوبه فقدم عليه مسرورًا سليمًا 
من الموانع آمنّا من العوائق» وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معتبًا ولم يكن له محبوبٌ 
إلا الدّنيا؟ وقد غصب منه» وحيل بينه وبينه» وسدّت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه. 


[ش] من كان يحب الدنيا حبّا شديدًا فعمرها ونسي آخرته صار في الآخرة في شقاء؛ 
لأنّه خرم مما يحب وصار إلى ما يكره. 


84 


عداوة الحاسد (1) 


كَل العداوات قَدْ تُرْجَى إماتتها ١‏ إلا عداوَةمَنَ عاداك من حسّد 


[!] قال رجلّ للحسن: هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب؟ نعمء ولكن غمّه 
في صدرك؛ فإنَّه لا يضرك مالم تعد به يدًا ولا لساناء وقال أبو الدرداء: ما أكثر عبدٌ ذكرٌ 
ارفك لأ كر نوق كيد سوقان مساويةة كر" الثاني اقن هل رطاف الا ساد 
نعمة؛ فإنّه لا يرضيه إلا زوالحاء وقال أعرابي: ما رأيت ظائًا أشبه بمظلوم من حاسد؛ إنه 
بز الفية عليق تق عك: 


وقال الحسن: يا ابن آدم, لِمَّ تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه» فلم 
تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك» فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال بعضهم: 
اكقانفن ايعان شو خالتى إلا فده و1 لكبو هالع :لضفه إلا لح وس را 
ينال من الخلق إلا جزعًا وغمّاء ولا ينال عند النَرِعَ © إلا شدة وهولاًء ولا ينال عند 
الوص شييع ركال. 


)1( الإحياء 3/ 349 من البسيط» للومام الشافعي في ديوانه ص 37. 
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دش] العداوة إذا كان باعثها الحسد فلا أمل ف إطفاء نارهاء ولا إرضاء صاحبها. 


85 
8 05008 
افنع بعيشك 


2 3 و »م 3 ا وم 1 . 
-# مه له و #ار ف #ا # عر ير يدن 
1 اهس 7 1 2 2م 4 27 
فلرب حتفهٍ ساقه ذهب وياقوت ودر 


[إ] قال عمر رضي الله عنه: إن الطمع فقرء وإِنّ اليأس غنىء وإنَّه من ييأس عما في 
أيدي النّاس استغنى عنهم» وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تَمَنْْكْء ورضاك 
بما يكفيكء وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: من قنع بهذا م 
يحتج إلى أحد. 


وقال سفيان: خير دنياكم ما لم تُبتلوا به وخير ما ابتليتم به ما خرج من أيديكم؛ 
وقال ابن مسعود: ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن آدم» قليل يكفيك خيرٌ من كثير 
يطغيك. 


لحكيم: ما مالك؟ قال: التَّجِمُل في الظّاهرء والقصد في الباطن» واليأس مِمًّا في أيدي 
الناس. 


[ش] السّعادة في القناعة والرّضا وترك المهوى» وليس الغنى بكثرة المال» بل ربّما كان 
الملل سبب الحلاك. 


41١‏ الج د فين اد 
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86 
زوال الدنيا 217 


جاررافة ل مجه رو رةه إن الْحَوادثُ قد يَطْرْفْنَ أسْحارا 
فى الفرُون الس ي كانت متعمة كَوَالْجَدِيِدَيْن إقبالاً وإذبارا 
كَمْ قَدْ أبادتْ صُرُوفْ الدّهْر مِنْ ملك قَذْكان في الدّهر نَفَاعًا وَضَرَارا 
يامَن يُعانق ذُنْيا لا بقاءً لها يُمْسِي وَيُْصبح في دُلياهُ سُقارا 
قلا ترك دين الذنيا معافة كن انق ف الفردوسس أيكازا 
إن كُنْت تَبغي جنان الْخُلْد تَسَكُنُها فَيبَغْي لك أن لا تَأمَنَ النَارا 


[] قال أبو آمامة الباهليء رهسي الله عنه: لما بَعث عمد صلَّى الله عليه وسلّم أت 
إبليسَ جنوده فقالوا: قد بعث ني وأخرجت أمَّه قال: يحبُون الدنيا؟ قالوا: نعم قال: 
لئن كانوا يبون الدنيا ما أبالي أن لا يعبدوا الأوثان؛ وإِنّما أغدو عليهم وأروح بثلاث: 
أخذ المال من غير حقّهء وإنفاقه في غير حقهء وإمساكه عن حقه والشَرُ كان من هذا 


وقال رجلٌ لعلي كرّم الله وجهه: يا أمير المؤمنين» صف لنا الدّنياء قال: وما أصف 
لك من دار مّن صح فيها سقمء ومن أمن فيها ندم؛ ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى 
فيها افتتن» في حلاها الحساب» وفي حرامها العقاب» ومتشابهها العتاب» وقيل له ذلك 
لقي فقال: أطوّل أم أقصّر؟ فقيل: قصر» فقال: حلالما حساب وحرامها عذاب. 

وقال مالك بن دينار: اتّقَوا السّحّارة؛ فإنَّها تسحر قلوب العلماء» يعني الدنياء 


وقال أبو سليمان الداراني: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدّنيا تزاحمهاء فإذا كانت 
الدّنيا في القلب لَّم تزاحمها الآخرة؛ لأنّ الآخرة كريمة والدّنيا لثيمة» وهذا تشديدٌ عظيم» 


(1) الإحياء 3/ 373) من البسيطء والثلاثة الأخيرة تُروى للإمام الشافعي في ديوانه ص 44. 
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ونرجو أن يكون ما ذكره سيّار بن الحكم أصح؛ إذ قال: الدنيا والآخرة يجتمعان في 
القلبء فأيّهما غلب كان الآخر تبعًا له. 


وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدّنيا يخرج هم الآخرة من قلبك. وبقدر ما 
تحزن للآخرة يخرج هم الدّنيا من قلبك؛. وهذا اقتباسٌ مِمّا قاله علي كرّم الله وجهه؛ 
حيث قال: الدّنيا والآخرة ضَرّتان» فبقدر ما رضي إحداهما تسخط الأخرى. وقال 
الحسن: واللّه لقد أدركت آقوامًا كانت الدُنيا أهون عليهم من الثُرابٍ الّذي تمشون عليه 


ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت» ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا. 


وقنال وتف لتحيو يها مول رصمل آنه اللذ الا فون مدن ماد رصقن 
أيحسن له أن يتعيّش فيه؟ - يعنى يتنعم ‏ فقال: لذ لى كانع له انثا كلها مأاكات لددمتها 
إل الكفافء ويقدّم ذلك ليوم فقره» وقال الفضيل: لو أن الدّنيا بحذافيرها رضت علي 
حلالاً لا أحاسّب عليها في الآخرة لكنت أتقدّرها كما يتقدّر أحدكم الجيفة إذا مر بها 


أن تصيب ثوبه. 


وقيل: لما قدم عمر رضي الله عنه الشنّام فاستقبله أبو عبيدة بن الجرّاح على الثّاقة 
مخطومة بحبلٍ فسلَّم وسأله. ثم أتى منزله فلم ير فيه إل سيفه وترسه ورحله؛ فقال له 
عمر رضي الله عنه: لو انّخذت متاعاء فقال: يا آمير المؤمنين» إِنّ هذا يبلّغْنا المقيل؛ وقال 
سفيان: خذ من الدّنيا لبدنك» وخذ من الآخرة لقلبك. 


وقال الحسن: والله لقد عبدت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن بحبّهم 
الدُنياء وقال وهب: قرأت في بعض الكتب: ' الدّنيا غنيمة الأكياس وغفلة الجهّال م 
يعرفوها حتَّى خرجوا منها فسألوا الرّجعة فلم يرجعوا' » وقال لقمان لابنه: يا بي إن 
استدبرت الدّنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة» فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من 
دار تباعد عنهاء وقال سعيد بن مسعود: إذا رأيت العبد تزداد ا وتنقص آخرته وهو 
به راط فذلك المغبون الذي يلعب يوجهه وهو لاايشعر. 
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[ش] العاقل لا يركن إلى الدنيا ولا يأمن لها؛ فكم أخذت الحوادث غافلاً على غرّة» ول 
يسلم من غوائلها أحد. ومّن فضّل الآخرة عليها فهو الفائز بالنّعيم المقيم في الآخرة. 
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خوف الفقر 


)1( 
ع 81 الناعات ف حم فاله .سكانة فق غالدذف فعا |لكث” 
ومن ينفق فل جمع ماله فقر فالذي فعل الفقر 


[] انظر كيف انقلب الجاهلون وانكبوا على وجوههم انكباب العميان» فأقبلوا على 
طلب كمال القدرة بالجاه والمال» وهو الكمال الذي لا يسلم» وإن سلم فلا بقاء له 
وأعرضوا عن كمال الحريّة والعلم» الذي إذا حصل كان أبديًا لا انقطاع له وهؤلاء هم 
الّذين اشتروا الحياة الدُنيا بالآخرة» فلا جرم لا يمف عنهم العذاب ولا هم ينصرون» 
وهم الّْذِين لم يفهموا قوله تعالى: #آلْمَالَآلَمُونَِسَةالْحَيولديَوالْيق تللح معد 
رَيَكَوَابا وملا )ل فالعلم والحريّة هي الباقيات الصا حات الت تبقى كمالاً في 
النفسء والمال والجاه هو الذي ينقضي على القرب. 


[ش] الحريص على الدّنيا يدفعه حرصه إلى الغفلة عن انقضاء الوقت في جمع المال 
وفوات الانتفاع به» فيقع في الفقر الذي منه هربء ويفوته الغنى الذي إِيّاه طلب. 


88 
5 50 
الغرور بالدنيا 


وَإذائْرا دياه أمبِرْمَئه لَسْكَنْسِك ينها بِحَبلٍ غرُور 


)21 الإحياء 4/ 0غ من الطويل» للمتنى» وهو في ديوانه ص159. 
(2) سورة الكهف. الآية 46. 
(3) الإحياء 3/ 3851, من الطويل. 
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[[] اعلم أن طبع الدّنيا التَّلطّف في الاستدراج أوَّلاً والتَّوصّل إلى الإهلاك آخراء وهي 
كامرأةٍ تتزيّن للحُطَاب حبَّى إذا نكحتهم ذبحتهم؛ وقد روي أن عيسى عليه السّلام كوشف 
بالدّنيا فرآها في صورة عجوز هُتّماء عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا 
عدوي قال كلدي ينات عدف 1 علي لاف 5 #العا يل كلهي ساح قال عدن 
عليه السّلام: بؤسًا لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم 


واحدًا بعد واحدٍ ولا يكونون منك على حذر؟ 


قال العلاء بن زياد: رأيت في المنام عجورًا كبيرة متعصّة الجلد» عليها من كل زينة 
الدُنياء والنّاس عكوفٌ عليها ممعجبون ينظرون إليهاء فجئت ونظرت وتعجّبت مِن نظرهم 
إليها وإقباهم عليهاء فقلت لما: ويلكء مّن أنت؟ قالت: أَُوّما تعرفني؟ قلت: لا أدري مَن 
أنت» قالت: أنا الدّنياء قلت: أعوذ بالله من شرّك» قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري 


قال أبو بكر بن عيّاش: رأيت الدُنيا في النوم عجورًا مشوّهة شمطاء تصفق بيديهاء 
وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون. فلمًا كانت بحذائي أقبلت علي فقالت: لو 
ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت بهؤلاء» ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت هذا قبل أن 


[ش] من كانت الدنيا أكبر همه لم يأمن الحلكة؛ فلا أمان للدنياء وكل ما فيها غرور 
وباطل. 
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٠‏ ((1) 
الدين والدنيا 


ولف و 
< 


و دل و وه مه د عاو 7 0 
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 


(1) الإحياء 3/ 373,: من الطويلء لإبراهيم بن أدهم رحمه الله. 
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لخر م ه م ام ل > مهم 3 م 5 و و ادكو 
فطوبى لعبدٍ آثر الله ربه ‏ وجا بدنياه لمايتوقع 


[] زار رابعة أصحابهاء فذكروا الدُنيا فأقبلوا على ذمّهاء فقالت: اسكتوا عن ذكرها؛ 
فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرهاء آلا مّن أحب شيا أكثر من ذكره» وقبل 
لوبراهيم بن أدهم: كيف أنت؟ فقال [البيتين السابقين]. 


[ش] إذا ضحًى المرء بدينه ليعمر دنياه لم يبق له الدّين ولم تنفعه الدّنياء والمفلح مَن آ: 
رضا الله وضحَّى بدنياه من أجل آخرته. 
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(1) 
الوديعة مردودة 
وما الْمالَ وَالآَهْلُونَ إل وَدائعٌ ولا بُدَ يما ترد الوؤدائع 
!ا قال أبو حازم: إيّاكم والنيا؛ فإنّه بلغني أنه يوقف اليد يوم القيامة ذا كان تتعطمًا 


الدثيا فيقال: هذا عظّم ما حقره الله وقال ابن مسعود: ما أصبح أحدٌ من النّاس إلا 
وكنو حبين وبالدعاية الستم فيل والعارية مروودة: 


[ش] المال والأهل زائلان لا يدومان لأحد؛ فهما ودائع لا بدَ أن ترد إلى صاحبها يومًا 
من الأيام. 
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02 
جود معن 


(2) الإحياء 4/ 26» من الطويل. 
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[إ] كان معن بن زائدة عاملاً على العراقيين بالبصرة» فحضر بابه شاعر» فأقام مدّة 
وأراد الُخول على معن فلم يتهيأ له. فقال يومًا لبعض خدًام معن: إذا دخل الأمير 
البستان فعرفني» فلما دخل الأمير البستان أعلمه. فكتب الشتّاعر بيئًا على خشبةٍ وألقاها 
في الماء الذي يدخل البستان. وكان معن على رأس الماء» فلما بصر بالخشبة أخذها 
وقرأهاء فإذا مكتوب عليها [البيت]» فقال: من صاحب هذه؟ فدعي بالرجل» فقال له: 
كيف قلت؟ فقاله. فأمر له بعشر يدر ”"» فأخذهاء ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه. 
فلما كان اليوم الاي أخرجها من تحت البساط وقرأهاء ودعا بالرجل فدفع إليه مائة 
ألف درهم., فلما أخذها الرّجل تفكرء وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه. فخرجء فلما كان 
في اليوم الثّالء قرأ ما فيهاء ودعا بالرّجل فطلب فلم يوجدء فقال معن: حقٌ علي أن 
أعطيه حنَّى لا يبقى في بيت مالي درهمٌ ولا دينار. 


[ش] إذا كان المخلوق يتوسّل إليه بما عهد منه من الكرمء فالله تعالى وهو خير الرازقين 
أجدر بأن يتوسّل إليه ولا يقصّد سواه. 
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الدنيا أحلام 2) 


أخلامٌ توم أَوْ كظل زائل إن اللَيبّ يمثلها لا يُحْدَعْ 


[إ] الدنيا سريعة الفناء» قريبة الانقضاءء تعد بالبقاء ثم ُخلف في الوفاءء» تنظر إليها 
فاضا شاكنة مشر :دوهي شائرة يز عيفاه ومزحلة ازقالاً سياه ولك الناظر 
إليها قد لا يَحِسُ بحركتها فيطمئنٌ إليهاء وإنّما يحسّ عند انقضائهاء ومثالها الظَّل؛ فَإنّه 
عله ماكو تمك فى شفرف سافن الطاعى 'لاعررك بعكم بالهدن الظاموه بل 
بالصيرة"الناطنة: 


(1) بِدَّر: جمع بَدَرَة والبدرة: عشرة آلاف درهم. 
(2) الإحياء 3/ 381» من الكامل» للحسن البصري رحمه الله. 
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أل يونس بدن عنيةة انا مكيف ننسئ في الثنا زلا كرجل فاء قرائ: فى مقاضة ما 
يكره وما يحب فبينما هو كذلك إذ انتبه» فكذلك النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهواء فإذا 
م وي 5 2 


[ش] سرعة انقضاء الدّنيا تجعلها أشبه بالحلم» وتوجب عدم الرُكون إليها والانخداع 
بزخرفها. 
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صنائع المعروف7) 


إن الصنيعة لا تَكُونُ صّنيعة حنّى يُصاب بها طريق الْمَصنّع 
فإذا اصْطَنَعْت صَنعَةَ فاعْمّدْ بها الله أو لذدوي القرابَة أَوْدَع 


[[] قال عبد الله بن جعفر: إِنَّ هذين البيتين ليبِخّلانَ النّاسء ولكن أمطر المعروف مطرًاء 
فإن أصاب الكرام كانوا له أهلء وإن أصاب اللّئام كنت له أهلاً قال الأصمعي: كتب 
الحسن بن علي إلى الحسين بن علي رضوان الله عليهم يعتب عليه في إعطاء الشُعراءء 
فكتب إليه: خير المال ما قي به العرض. 


وقيل لسفيان بن عيينة: ما السسّخاء؟ قال: السّخاء البرٌ بالإخوان والجود بالمال» 
قال: وورث أبي خمسين ألف درهم فبعث بها صررًا إلى إخوانه وقال: قد كنت أسأل 
الله سبال لاخوانى الله ى صلاف» امال عليه بالمال9 :قال سدق يذل الجيوة ف 
بذل الموجود منتهى الجود. وقيل لبعض الحكماء: مّن أحبٌ الئّاس إليك؟ قال: مَن 
كثرت أياديه عنديء قيل: فإن لم يكن؟ قال: من كثرت أيادي عنده. 


015 المي در مديتبن كا 
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كرم النبي 5 


210 


وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 


[!] لَمّا قسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الغنائم يوم حنينء أمر للعباس بن مرداس 
بأربع قلائص» فاندفع يشكو في شعر له وني آخره [هدين البيتين]» فقال صلَى الله عليه 
وضكم لحي ماس ارد ون و سكن ركيد 
عن الإنز كه وضع وهو ين أرضيى الثاس» فال له ضلى اللعليه وسلم +" تقول في 
الشعر؟ ' فجعل يعتذر إليه ويقول: الي لاد ار 
كدبيب النمل» ثم يقرصني كما يقرص النمل؛ فلا أجد بدًا من قول الشّعر» فتبسم صلّى 
الله عليه وسلّم وقال: 'لا تدع العرب التتّعر حبَّى تدع الإبل الحنين . 
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الدنيا بين حالين ©) 


ا 3 مه 2 0 تي >> وام وه 00 م2 
لا تَبِخَلنَ بدذنيا وهى مقبلة فليس يثئقصها التَبَذِير والسرف 
وَإِنْ ثولت فَأَحْرَى أن تَجُود بها فَالْحَمدُ مئها إذا ما أَدبرَت لف 


[] قال علي كرّم الله وجهه: إذا أقبلت عليك الدّنيا فأنفق منها؛ فإنّها لا تفنى» وإذا 
أدبرت عنك فأنفق منهاء فإنّها لا تبقى» وسأل معاوية الكلدن بو علي رضي الله عنهم 
عن المروءة والنّجدة والكرمء فقال: أمّا المروءة فحفظ الرجل دينه» وحذره نفسه. 
وحسن قيامه بضيفه. وحسن المنازعة» والإقدام في الكراهية» وأمّا النُّجدة» فالدَبْ عن 


(1) الإحياء 272/3» من المتقارب». للعباس بن مرداسء والرواية الصحيحة في الأغاني 14/ 300: 
,22( الإحياء 4/ 23 من البسيط» للومام علي رضي الله عنه» وهي باختللاف يسير في ديوانه ص 134. 
-70- 


الجار. والصّبر في المواطن» وأمّا الكرم. فالتَّرّع بالمعروف قبل السؤال» والإطعام في 
المخل ”"» والرأفة بالسّائل مع بذل التّائل. 


[ش] إذا كان المرء في حال الغنى فلن ينقص الكرم والجود من غناه» وإذا كان في حال 
الفقر فلن يغنيه الشّح والبخل» بل ربَّما أعطّى فحمد فكان الحمد خيرًا له. 


96 
لا بقاء للدنيا 2( 


با أهل لذات ذها لابفاء لها" .إن اغبرارا بظل زا حمق 


([] آل الفتضيل تبن عياضن؟ قال" ابن :عياس”: يوق بالدّنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
فا زوق الباوااناية رسعو خلنهاء: فغرت على الكلذيق شكال له : اعريرن 
هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه» فيقال: هذه الدُنيا التي تناحرتم عليهاء بها 
تقاطعتم الأرحام؛ وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم يقذف بها في جهنّم فتنادي: أي 
رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: الحقوا بها أتباعها وأشياعها. 


وقال الفضيل: بلغني أنّ رجلا عرج بروحه فإذا امرأة على قارعة الطّريق عليها من 
كن" مومع لشي و ليان وذ ل بها اننة إلا حرعطة فإذا ه أديرت كات 
أحسنّ شيء رآه النّاسء وإذا هي أقبلت كانت أقبح شيءٍ رآه النّاسء عجورٌ شمطاء 


زرقاء عمشاءء قال: فقلت: أعوذ باللّه منك» قالت: لا والله لا يعيذك الله منّى حتّى 
تبغض الدّرهم» قال: فقلت: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. 


[ش] الدنيا زائلة ولا بقاء او فيزن الوق ديرك المرء إليها وينغمس في لذدَّاتها ويغترٌ 
بظلّها الزائل. 


(1) الْمَحْل: الجدب وانقطاع المطر. 
(2) الإحياء 3/ 381» من البسيط» للحسن بن علي رضي اللّه عنهما. 
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0 ا 0م س1 هك ه وام هو موه#خ,ى 2 
إذا امتحن الدنيا لبيبْ تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 


[] قال لقمان لابنه: يا بني» بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء ولا تبع آخرتك بدنياك 
تخسرهما جميعًاء وقال مطرّف بن الشخير: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك ولين 
رياشهمء ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. 


وقال ابن عيّاس: إِنّ الله تعالى جعل الدّنيا ثلاثة أجزاء: جزءٌ للمؤمن» وجزءٌ 
للمنافق» وجزءٌ للكافرء فالمؤمن يتزوّد والمنافق يتزيّنء والكافر يتمنّع» وقال بعضهم: 
الدّنيا جيفة» فمّن أَرادٌ منها شيئًا فليصبر على معاشرة الكلاب. 


[ش] اللبيب يرى الدنيا عدوًا يلبس ثوب الصديق, ولهذا يكون فيها على حذر ويتوقى 
العغرر. 
98 
... 220 
حسن الظن 


[!] من غرور الكفار بالله نهم يقولون: قد أحسن الله إلينا بنعيم الدّنياء وكل محسن فهو 
حب وك عب فإله مبد: أيضًا في ١‏ لمش وانما فسن ١‏ لمستقبل على الماضي بواسطة 
الكرامة والحب؛ إذ يقول: لولا أنّي كريمٌ عند الله ومحبوبٌْ لما أحسن إلي» والتّبييس تحت 
ظنّهِ أنّ كل محسن حب لا بل تحت ظنُّه أن إنعامه عليه في الدُنيا إحسان, فقد اغتر بالله إذ 
ظنّ أنّه كريمٌ عنده بدليل لا يدل على الكرامة» بل عند ذوي البصائر يدل على الهوان. 
(1) الإحياء 3/ 373» من الطويلء لأبي نواس في المثل السائر 1/ 396. 


(2) الإحياء 4/ 194» من المتقارب. 
272 


كاله انركوة اللتكل عدا منديران ونس اهما رض اكع فالدى هه 
يمنعه من اللُعبء ويلزمه المكتب ويحبسه فيه ليعلّمه الأدب» ويمنعه من الفواكه وملادٌ 
الأطعمة التي تضرّهء ويسقيه الأدوية التي تنفعه» والّذي يبغضه يهمله ليعيش كيف يريد» 
فيلعب» ولا يدخل المكتبء ويأكل كل ما يشتهيء فيظن هذا العبد الْمُهمّل أنه عند 
سيّده محبوب كريم؛ لأنّه مكنه من شهواته ولدّاتهه وساعده على جميع أغراضه فلم يمنعه 
ولم يحجر عليه» وذلك محض الغرور. 


وهكذا نعيم الدّنيا ولذّاتها؛ فإنّهها مهلكات ومبعدات من الله فإنّ الله يحمي عبده 
من الدّنيا وهو يحبّه كما يحمي أحدكم مريضه من الطّعام والشّراب وهو يحبّهء هكذا ورد 
في الخبر عن سيّد البشر. 


وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدُّنيا حزنوا وقالوا: ذنبُ عجّلت عقوبته» 
ورأوا ذلك علامة المقت والإهمالء وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا: مرحًا بشعار 
الستاطروو دوا لشؤون [3] قلف عله الذناظ انها كرامة ف اشئزذا مولت عه ا 
أنّها هوان. 

[ش] حسن الظَنُ في غير محله من الغرورء وذلك إذا ظنّ مَن أنعم الله عليه أن النّعمة 
كزافة ورضى أمرة الله وآله له كاسيه ولن يعدي فستمر فتما هق فيهمن المعاضي ولا 


يراقب الله ولا يتّقيه. 


99 
فضل الجود 


4 


9 .ع 1 اجن بر ا 0 5 لك وى 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك 


41 هاه 4 فلوسن ال 
-73 


[] قال جعفر الصادق رحمة الله عليه: لا مال أعون من العقلء ولا مصيبة أعظم من 
الجهل» ولا مظاهرة كالمشاورة ألا وإنّ الله عر وجل يقول: إِنّي جوادٌ كريمء لا يجاورني 
لئيمء والنُْم من الكفر» وأهل الكفر في النَارِه والجود والكرم من الإيمان» وأهل الإيمان 
في الحنّة. 


وقال حذيفة رضى الله عنه: رب فاجر في دينه» أخرق في معيشته» يدخل المنّة 
بسماحته» لك الأحنف بن قيس رأى رجلا في يده درهمء فقال: لمّن هذا 
الدّرهم؟ فقال: لي» فقال: أما إِنَّه ليس لك حنّى يخرج من يدك. 


[ش] من أمسك ماله كان رقًا للمال» والحرٌ الذي إذا ملك امال أنفق ولم يبخل. 


-100- 
السرور الزائل 


)21 
41111 4 اه 5 وو 2 وو عد كىن 
ذه “9 .و 2 - - 


[] لا ينبغي أن يفرح الإنسان بعروض اللنياء وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح 
بهاء بل بوجودهاء والمدح ليس هو سبب وجودهاء وإن كانت الصّفة مِمّا يستحق الفرح 
بها كالعلم والورع ‏ فينبغي أن لا يفرح بها؛ لأنّ الخاقة غير معلومة» وهذا إِنّما 
يقتضي الفرح أنه يقرّب عند الله زلفى» وخطر الخاتمة باق» ففي المخوف من سوء الخاتمة 
شغلٌ عن الفرح بكل ما في الدنياء بل الدّنيا دار أحزان وغموم, لا دار فرح وسرورء ثم 
كن شرت بها عل وتعاء حي بقاقة مدير او ابكووة نلك يتف انه ميك 
بالعلم والتّقوى. لا بمدح المادح» فإِنّ اللذة في استشعار الكمال؛ والكمال موجودٌ من 
فضل الله لا من المدح, والمدح تابعٌ له» فلا ينبغي أن تفرح بالمدح» والمدح لا يزيدك 


)21 الإحياء 4/ 5 من الوافر» للمتنبى» وهو في ديوانه ص140. 
4-2 


وإ كاقت اله الي مُدِحْتَ بها آنت خال عنها ففرحك بالمدح غاية الخدوقة 
ومثالك مثال من يهزأ به إنسانٌ ويقول: سبحان الله! ما أكثر العطر الذي في أحشائه» 
وما أطيب الروائح الى تفوح منه إذا قضى حاجته» وهو يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤه 
من الأقذار والأنتان ثم يفرح بذلك. فكذلك إذا أثنوا عليك بالصّلاح والورع ففرحت 
به والله مطلعٌ على خبائث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك كان ذلك من غاية 
الجهل. 
[ش] يفقد السرور قيمته حين يتيقن صاحبه أنَّه غير دائم» فيصبح من الغمّ لا من 
السرؤر: 
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الدنيا ظل 217 


كن ؟ ف ينعن "ك5 كن كزد ثك 6*2 كك او ععا” 
ألا إِنْما الدذنيا كظل نَّنيَةِ ولا بد يومًا أن ظلك زائل 


[[] يقال إِنَّ أعرابًا نزل بقوم» فقدّموا إليه طعامًاء فأكل ثم قام إلى ظلّ خيمة لهم فنام 
هناك» فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشّمسء فانتبه فقام وهو يقول [البيت]. 


[عن] الدنيا اثنبه بظدل يتسيرك وحن لا نشعر:وما اسرع ما يتكشف هذا الظّلٌ فمن 
اطمأن له خسر. 


الإعيه 3 381مو الطويل: 
(2)الأشياء4 0ن البسيط. 
75 


[[] الإنسان إذا فترت همه في شيءٍ أظهر اليأس منهء واستعظم الأمرء واستوعر الطّريق» 
وإذا صحّ منه الموى اهتدى إلى الْحِيَلء واستنبط بدقيق النّْظر خفايا الطّرق في الوصول إلى 
الغرضء حتّى إِنّ الإنسان إذا آراد أن يستنزل الطّير الْمُحلّق في جو السّماء مع بعده منه 
استنزله» وإذا أراد أن يحرج الحوت من أعماق البحر استخرجه. وإذا أراد أن يستخرج 
الذّهب أو الفضّة من تحت الجبال استخرجه. وإذا أراد أن يقتنص الوحوش المطلقة في 
البراري والصحاري اقتنصهاء وإذا أراد أن يستسخر السّباع والفيّلة وعظيم الحيوانات 
استسخرهاء وإذا أراد أن يأخذ الحيّات والأفاعي ويعبث بها أخذها واستخرج الدّرياق 
من أجوافهاء وإذا أراد أن يتَّذ الدّيباج الملوّن المنقّش من ورق التُوت اتّخذهء وإذا أراد 
أن يعرف مقادير الكواكب وطولها وعرضها استخرج بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقرٌ 
على الأرض» وكل ذلك باستنباط الميّل وإعداد الآلات» فسخّر الفرس للرُكوب» 
والكلب للصّيدء وسخّر البازي لاقتناص الطُيور وها الشتبكة لاصطياد السسّمكء إلى غير 
ذلك من دقائق حيّل الآدمي» كل ذلك لأنّ هَمَّه أمر دنياه وذلك معينٌ له على دنياه. 

فلو أهمّه أمر آخرته فليس عليه إلا شغلٌ واحد. وهو تقويم قلبه» فعجز عن تقويم 
قلبه وتخادّل وقال: هذا محال» ومن الذي يقدر عليه؟ وليس ذلك بمحال لو أصبح وهمّه 
هذا الهم الواحد. فهذا شيءٌ لم يعجز عنه السّلف الصّا حون ومن ل بإحسان» فلا 
يعجز عنه أيضًا من صدقت إرادته وقويت همّتهه بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق في 
استنباط حيل الدّنيا ونظم أسبابها. 
[ش] صدق النّة في طلب الشيء يبسسّر الوصول إليه ويذلّل المعوّقات عنه. 

-103- 
الغنى في القناعة '!) 


َه أ . 7 4 و 00 5 85 ل د 


(1) الإحياء 4/ 15» من البسيط. 
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وَنازح الذار لا أثفَك مُعْعَربًا عن الأحبّة لا يَدرُونَماحالي 
100 ث 6 ؟ بعرم 46و 2 ماع 0 

بمشرق الأرض طورًا ثم مغربها لا يخطر الموت من حرصي على بالي 
وَلَوْقَنَعْتَ أتاني الرّرْقَ في دَعَةٍ إن الفُنُوعَ ”" الغتى لا كثْرَةٌ المال 


[] قيل لبعض الحكماء: أي شيءٍ أسرٌ للعاقل؟ وأيما شيء أعون على دفع الحزن؟ فقلا: 
أسرّها إليه ما قدم من صالح العملء وأعونها له على دفع الحزن الرّضا بمحتوم القضاء. 


وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الئاس غمًا الحسود.» وأهنأهم عيثًا القنوع. 


وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع. وأخفضهم عَيثِنًا أرفضهم للدّنياء وأعظمهم 
ندامة العالم المفرّط. 


[ش] الغنى الحقيقي في الرّضا والقناعة» لا في طلب المزيد من عرض الدنياء فربّما كان 
ثمن الحرص على الغنى الاغتراب والحرمان من الأهل. 
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انتقال الدنيا ©) 


- م5 و 0 َه ا 8 م و 5 4 2 .8 
ِِ ءٍ .8 2 8 6 2 210 3 


[] قال رجلُ لأبي حازم: أشكو إليك حب الدّنيا وليست لي بدارء فقال: انظر ما 
أناقة شاع" وجل منها قاو تلخذة إلا د تحلة: ولا ضيه إلا و سقف لايق اك هيه 
الدُنياء وإِنّما قال هذا لأنّه لو أخذ نفسه بذلك لأتعبه حتَّى يتبرّم بالدّنيا ويطلب 
الخروج منها. 


(1) القنوع هنا بمعنى الرضاء وأصله بمعنى السؤال والتذثّل. 
(2) الإحياء 3/ 373» من الوافر» والأول من البيتين في ديوان الإمام علي ص157. 
3/1 


وقال يحيى بن معاذ: الدنيا حانوت الشّيطان» فلا تسرق من حانوته شيئًا فيجيء في 
طلبه فيأخذك, وقال الفضيل: لو كانت الدّنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزفي يبقى 
لكان ينبغي لنا أن نختار خزفا يبقى على ذهبو يفنى» فكيف وقد اخترنا خزفًا يفنى على 
ذهسي يبقى؟ 


[ش] الدنيا ‏ أيّا كان حالنا فيها ‏ سريعة الانتقال؛ لا تدوم. 


-105- 
حال الكرماء 


4 


أرى نّفسي توق ِلَى أمُور يقصر ذون مبلغهن مالي 

فتفسبي لا تطاوعني بِبَخْلٍ ومالي لا يبلن فعالي 
[[] عن أبي ثور قال: آراد الشتافعي الخروج إلى مكة ومعه مال - وكان قلّما يمسك شيئًا 
بج وتاهنه انثانت سيقي أن تقو بيذ الال تحيية كوه لخدو لزئدك قال؛ 
أشتريها؛ لمعرفتى بأصلهاء وقد وقف أكثرهاء ولكنى بنيت بمنى مضربًاء يكون لأصحابنا 
إذا حجُوا أن ينزلوا فيه. 
[ش] يطمح الكرماء دائمًا إلى فعل الخير» وربّما قصّر ماهم عن تحقيق ما يريدونه» لكن 
نفوسهم لا تطاوعهم بالبخل. 

106 
قو : (2) 
ل لظا 

)1( الإحياء 4/ 29 من الوافر» للومام الشافعي ف ديوانه ص 83. 


(2) الإحياء 3/ 271» من الكامل» لأبي كبير الحذلي. 
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2000 5 6 مه معي فرك هي وورا ره 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 


[] قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يخصف نعله» 
وكنت جالسة أغزلء فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولّد نوراء قالت: 
فبهت. فنظر إليّ فقال: ' ما لك بهتْ؟ '. فقلت: يا رسول الله نظرت إليك فجعل 
جبينك يعرق» وجعل عرقك يتولّد نوراء ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنْت أحق 
بشعره. قال: وما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلي؟ . قلت: يقول هذين البيتين» قال 
فوضع صلَّى الله عليه وسلّم ما كان بيده وقام إلى وقبّل ما بين عي وقال: ' جزاك الله 
خيرًا يا عائشة» ما سَررت مني كسروري منك ' . 
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0 8 4 
عفو الملوك وعقابها 


وى 
26 


تَعفُو الْملُوكَ عن الْعَظِِ م مِن النُوب بِفضلها 

َه عاقب في التي سر ولَيْس ذاك جلها 

[] قال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظالمه: كل الظَالم إلى ظلمه؛ فإنّهِ أسرع إليه مِن 
وكاناك وليه إلا أن هذا كنرمه ايو ردي نان الا يمد نوعو اتن شمر عد أبن يكراله 
قال: بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديًا يوم القيامة فينادي: من كان له عند الله شيءٌ فليقم» 
فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن النّاسء وعن هشام بن محمّد قال: 
أني التُعمان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهما ذنبًا عظيمًا فعفا عنه» والآخر أذنب ذنبًا 
خينا افيه وقال [الأنيات]. 


[ش] بالعفو والعقوبة يعرّف حلم الملوك وبأسهمء فقد يعفون عن العظيم من الذنوب 


(1) الإحياء 3/ 2342 من الكاملء للنعمان بن المنذر. 
79 


ويعاقبون على اليسير منها. 
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مثل طالب الدنيا (!) 


رد بي 


أَرَى طالب الدئيا وإنْ طال عمره ونال من الدئيا سرورا وأَنْعما 
كبان بتَى بُنْيائَهُ فأقامهة فلما اسُتوى ما قد بناه تَهُدّما 


[] قال بعض الحكماء: كانت الدّنيا ولم أكن فيهاء وتذهب الدّنيا ولا أكون فيهاء فلا 
أسكن إليها؛ فإنّ عيشها نكد. وصفوها كدرء وأهلها منها على وجلء إِمّا بنعمةٍ زائلة» 


وقال بعضهم: من عيب الدنيا أنّها لا تعطي أحدًا ما يستحق لكنّها إِمّا أن تزيد 
وإمّا أن تنقصء وقال سفيان: أما ترى النّعم كأنها مغضوبٌ عليها قد وضعت في غير 
أهلها؟ وقال أبو سليمان الدّاراني: من طلب الدُنيا على الحبّة لها لم يُعط منها شيئًا إلا 
آزاة اكقرة ومن طلب الأتعرء على الحئة لها ل يعط متها شيكا إلا آراد أكثرء ولي لحذا 


غاية. 


[ش] طالب الدُّنيا يطلب ما ليس باقيّاء فكأئّه يبني بنيانًا يؤول إلى الحدم والخراب بعد 


تمامه. 
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ات 


العفو والصفح 
سَألْرم نسي الصفح عن كل دنب وإن كثرت مِنهُ علي الجرائم 


(2) الإحياء 3/ 336», من الطويلء لمحمود الوراق. 
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وما الئاس إلا واحدٌ من ئلائَةٍ شريفف وَمَشْروف وَمِثْلّ مقاوم 
ما الذي فَوْقي فأغرف قَدرَهُ وَانْبَّمُ فيه الْحَوَوَالْحَقُ لازم 
ونا الذي مني كاذ قال ملكت غ٠‏ الجابده عزميتدي وإنا لام للبم 
وََمَا انْذِي ملي فَإِنْ رَلَ أؤْهَفا تَمَضَلْت إِنّ الَضْل بِالْحِلّم حاكم 


[!] دخل على بعض الحكماء صديق له. فقدّم إليه طعامّاء فخرجت امرأة الحكيم - 
وكانت سيّئة الْخُلَّقَ ‏ فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم؛ فخرج الصّديق مغضباء 
فتبعه الحكيم وقال له: تذكرٌ يوم كئًا في منزلك نَطعّم فسقطت دجاجة على المائدة 
فأفسدت ما عليها فلم يغضب أحدٌ مِئا؟ قال: نعم» قال فاحسب أن هذه مثل تلك 
الدّجاجة» فِسَرّيَ عن الرّجل غضبّه وانصرف وقال: صدق الحكيم؛ الحلم شفاءٌ من كل 
ألم وضرب رجِل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب. فقيل له في ذلك فقال: أقمته مقام 
حجر تَعثّرت به ال 


[ش] العفو والصّفح طبع الحكماء من النّاسء ومن يخطئ في حقّك إمّا أن يكون فوقك 
قدرًا أو دونك أو مساويًا لوقي كان قرقلة با عمة الهو اوم كان دولك رسيت 
عن إجابته بمثل فعله» ومّن كان مساويًا لك فالفضل لك عليه إذا عفوت. 


-110- 
0 
حالان للدنيا 


439 وام وم 4 م ه 2 ا مه اس 2 
ومن بحسل الذنيا لعيش يسره فسوف ‏ لعمري ‏ عن قليل يَلُومُها 
4 32 
و 


ووس سا اه 2 ع 8 م ومك ا 00 - 2-8 
إذا أُدبَرَت كائت على المرء حَسرة وإن أقبلت كانتت كثيرًا هُمُومُها 


[] قال لقمان عليه السّلام لابنه: يا بني» إن الدّنيا بحرٌ عميق» وقد غرق فيه ناس كثير» 
فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عر وجل» وحشوها الإيمان بالله تعالى» وشراعها التّوكل 


(1) الإحياء 3/ 372)» من الطويلء للإمام علي رضي اللّه عنه في ديوانه ص 181. 
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على الله عز وجلء لعلّك تنجو وما أراك ناجيه وقال الفضيل: طالت فكرتي في هذه الآية 
+ إِتَبحَنَامَاعَلَالْارَضِ رِينَةَ فَالِنَبَلوَمْرَا َم َحَسَوُعَمَلا. وَإِنََجَلوبَمَاعليمَاصَعِيداجررًا 14". 
وقال فصن اكرات نك لن نُصبح في شيءٍ من الدُنيا إل وقد كان له أهلٌ قبلك 
وسيكون له أهلّ بعدك» وليس لك من الدنيا إلا عشاء 1 ليلةٍ وغداء يوم» فلا تهلك في 
أكلهء وصم عن الدُنيا وأفطر على الآخرة» وإنّ رأس مال الدّنيا الحوى» وربحها الثّار. 


وقيل ليعضن الرهيان: كنيف فرى الدّضر؟ قال: يخلق الأبدان وده الآمال: 
ويقرب المنيّة ويبعد الأمنيّة قيل: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به تعب» ومن فاته 


نصب. 


[ش] للدنيا حالان: تُدبر عن المرء فيتحسّر على ما فاته من لذاتهاء وتقيل عليه فيحمل 
همّها ويتعب في خدمتها. 


-111- 
.زعت ء 2 
بين الخيانة والإثم 


8 00 0 5 27 مهو 3 2 عه م ميس يج مي فرع 5 
فأنت امرؤٌ إما ائتمنتك خاليًا فخنت وإما قلت قولا بلا علم 
0 ( 


فأنت من الأمر الذي كان بِيننا ‏ بمنزلة بين الخيانة والإثم 


نكا لوي" عجرن بدضهدة إن الأستؤزوق قاع ال الرك كل ده سن الال 
عمرو: يا هذاء ما رعيت حقّ مجالسة الرّجل حيث نقلت إلينا حديثه» ولا أَذَّيت حقّي 
حين أعلمتّي عن أخي ما أكره. ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمن والقيامة 
فاه واللذ تعال كم بيك رومخ و الذاكمان. 


(1) سورة الكهف. الآيتان 27 8. 
(2) الإحياء 3/ 309, من الطويلء لزياد الأعجم. 
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ورفع بعض السّعاة إلى الصّاحب بن عبَّاد رقعة نّه فيها على مال يتيم يحمله على 
الخو اعبرم فرتم على ليها (الشابة تييح إن كاك معيحة وعد اخرنها 
مجرى النّْصح فخسرانك فيها أفضل من الربح» ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستورء 
ولولا أنّك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلكء فتوّقّ يا ملعون العيب؛ 
فإ الله أعلم بالغيبء الت رحمه لله واليتيم جيره اله ومال مره اله والسّاعي لعنه 


5 


الله) . 


وقال لقمان لابنه: يا بن» أوصيك بمخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيِّدًا: ابسط 
خلنيك لريب افيد رترت رك و يه واللّتِيم» واحفظ إخوانك» وصيل 
أقاربكء وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعكء؛ وليكن 
إخرانك اشن إذا فازاقتهم وفارقزك ل تسهم ول يحيوك: 


وقال بعضهم: الس عاك الك ويد والتّفاق» وهي أثاني الذُلٌ وقال 
بعضهم: لو صمح ما نقله النَّمّام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك» والمنقول عنه أولى 
بحلمك؛ لأنّه لم يقابلك بشتمكء وعلى الجملة فشرٌ النّمّام عظيم ينبغي أن يتوقى. 


قال حَمّاد بن سلمة: باع رجلٌ عبدًا وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النُميمة» قال: 
رضيت. فاشتراه. فمكث الغلام أيّاما ثم قال لزوجة مولاه: إن سيّدي لا يبك وهو 
يريد أن يتسرَّى عليك» فخذي الموسى واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حنّى 
أسحره عليها فيحبّك, ثم قال للرُوج: إِنَّ امراتك انُّخذت خليلاً وتُريد أن تقتلك» 
فتناوم لما حبّى تعرف ذلكء فتناومٌ لما فجاءت المرأة بالموسىء فظن أنّها تريد قتله. فقام 
إليها فقتلهاء فجاء أهل المرأة فقتلوا الرّوجٍ ووقع القتال بين القبيلتين» فنسأل الله حسن 


[ش] النَّمَّام إِمّا أن يكون خائئًا لمن ائتمنه فتقل عنه الكلام» وإِمّا أن يقول بغير علم 
وينشر الكذب والبهتان» وهو في الحالتين ذو ذنبي عظيم. 
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112 
الورع في المال 


40 


ني وَجَدْتْ - فلا تَظُنُوا غيْرَهُ 2 أن التّوَرُعَ عنْدَ ذاك الدَّرْهَم 
فإذا قدرت عَلَيْه ثم تَركتَهُ فَاعَلَم بِأَنَ ثُقاك تَقَوَى الْمُسْلم 


[إ] قال الحسن: والله ما أعرٌ الدّرهم أحدٌ إلا أذلّه الله وقيل: إِنَّ أو ما ضرب الدينار 
والدّرهم رفعهما إبليسء ثم وضعهما على جبهته» ثم قبّلهما وقال: من أحبّكما فهو 
عبدي حقاء وقال سميط بن عجلان: إن الدّراهم والدَنانير أزمّة المنافقين» يقادون بها إلى 
الئاه وقال يحيى بن معاذ: الدّرهم عقرب, فإن ع رقيّته فلا تأخذه؛ فإنّه إن 
لدغك قتلك سمه قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حلّه ووضعه في حقه. 


وقال العلاء بن زياد: تئّلت لى الدّنيا وعليها من كل زينة» فقلت: أعوذ بالله من 
شرّكء فقالت: إن سرّك أن يعيذك الله مني فأبغض الدّرهم والدّينار؛ وذلك لأنُ الدّرهم 
والدّينار هما الدّنيا كلها؛ إذ يتوصّل بهما إلى جميع أصنافهاء فمن صبر عنهما صبر عن 
الدنيا. 


[ش] المال ‏ أو الدّرهم والدّينار - هو اختبار الورّع الذي لا ينجح فيه إلا من أخذه من 
حله ووضعه في حقه. فالتّقوى الحقيقيّة تظهر بذلك. 
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غدر الدنيا 2) 


باخاطب اليا إلى بها قَنَحْ عَنْ طبه ملم 


)21 الإحياء 7/4 من الكامل. 
(2) الإحياء 3/ 373» من السريع, لأبي العتاهية في البيان والتبيين 3/ 91» بلفظ (غرّارة)» وليس في 
ديوانه. 
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5 0 و شا له 78 0 ووه اه سهم 
إن التي تخطب غَدَارَة قريبَة العْرْس من الْمَأَنَم 


]كاك انس الترداك عن هران اناهن الله اثدالة مهي إلا شيا ول حال تنااعدة 
إلا بتركها. 


[ش] لا يسلم مَن مال بقلبه إلى الدنيا وأراد التمّع بهاء فسريعًا ما تهضي ويهلكء. ولو 
أعرض عنها قلبه لسلم. 
0006 
د 500 
استغن بالدين 
أرى رجالا بأذنى الدّين قَد قَنَعُوا ‏ وما أراهُم رَضوا في اليش بالدُون 
فَاستَعْن بالدّين عَنْ دُنْيا الْمُلُوكَ كما ام سَغْنَى الْمُلُوك بِدَنْياهُمْ عن الدّين 


[|] قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين» ارضوا بدنيء الُنيا مع سلامة الدّين 
كما رضي أهل الدّنيا بدنيء الدّين مع سلامة الدّنياء وقال عيسى عليه السّلام» يا 
طالب الدّنيا لتبر» تركك الدّنيا أبن وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا 
موسىء لا تركننٌ إلى حب الدنياء فلن تأتيّني بكبيرة هي أشدٌ منهاء ومر موسى عليه 
السّلام برجل وهو يبكي ورجع وهو يبكيء فقال موسى: يا ربً» عبدك يبكي من 
غافتك, فقال: يا ابن عمران» لو سال دماغه مع دموع عينيه ورفع يديه حنَّى يسقطا م 
أغفر له وهو يحب الدنيا. 


قال علي رضي الله عنه: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنّة مطلبًا ولا عن 
الئّار مهريًا: أولهنا هن عرف الله وأطاعه وعرف الشّيطان فعصاهء وعرف الحق فاتّبعه 
وعرف الباطل فانّقاه وعرف الدّنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها. 


(1) الإحياء 3/ 371.» من البسيطء لابن المبارك رحمه الله في المستطرف 1/ 142. 
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وقال الحسن: رحم الله أقوامًا كانت الدّنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من اتتمنهم 
عليها ثم راحوا خفافاء وقال أيضًا رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك 
في دنياك فألقها في ثحره. 
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الريجح الرابجح: ربح المنجيات 
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55 5 1 
مقصد العارفين ' ١‏ 


7 0 ا و م ب قم ومم مايه عوّه 7 8 
7 ل 8 ل 0 اك ُ - 1 مولي الور 0 أت م*لاء 
فصار يحسدني من كنت أحسد وصرت مو رى مد صرت مولا ني 


24 0 ٍ و ل #2 0 و ا وه 
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بزكرك ياديني ودنيائي 


[] مقصد العارفين كلّهم وصله ولقاؤه فقط؛ فهي قرّة العين الى لا تعلم نفس ما أُخفي 
لهم منهاء وإذا حصلت انمحقت الهموم والثنّهوات كلّهاء وصار القلب مستغرقًا بنعيمهاء 
فلو ألني ف النثار: 1 بحسن يهنا لاسكزافة» :ولو عراهن أطليه تعدو الدثه 1 يلت إليه؛ 
لكمال نعيمه وبلوغه الغاية الى ليس فوقها غاية. 


وليت شعري من لم يفهم إلأ حب امحسوسات كيف يؤمن بلدّة النُظر إلى وجه الله 
تعالى وماله صورة ولا شكل؟ وأيُ معنى لِوَعْد الله تعالى به عبادّه وذكره أنه أعظم 
النّعم؟ بل من عرف الله عرف أنّ اللَّدّات المفرّقة بالثنّهوات المختلفة كلها تنطوي تحت 


هذه اللّدة. 
[ش] حين يحصل اليقين يصبح الهم هما واحدًا هو رضا الحقّ جل وعلا ومشاهدته. 


والاشتغال بذكره وعبادته عن الدنيا وما فيها. 


1 ع0 الي 
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1 00 
شراب اليقين 


32 .0 2 2# 5 وم م 5 .4.4 ا و 0 دام و 
شربنا شرابًا طيّبًا عند طَيِّبِيٍ كذاك شراب الطيُبينَ يُطيب 
شربنا وأهرقنا على الأرض فضله وللأرض من كأس الكرام تصيب 


[!] بعض الخلق امتلأت مشكاتهم نورًا مقتبسًا من نور الله تعالى فى السماوات 
والأرض» وكان زيتهم أوّلاً صافيًا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار» فمسمّته نارٌ فاشتعل 
نورًا على نورء فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربّهاء فأدركوا الأمور كلّها كما 
هي عليه. فقيل لهم: تأدّبوا بآداب الله تعالى واسكتواء وإذا ذكر القدّر فأمسكوا؛ فإِنَ 
للحيطان آذاناء وحواليكم ضعفاء الأبصار» فسيروا بسير أضعفكم, ولا تكشفوا حجاب 
الششّمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم. 


معجلفو] الاق اللةاتعال»:وانزلو). إل نسماء اليا :من معهق علوكم لبانين يكم 
الضّعفاء ويقتبسوا من بقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكمء كما يقتبس الخفافيش 
من بقايا تور اكمس والكواكب فى جنح اللّيل فيحيا به خياة يحتملها شخضه وحاله» 
وإن كان لا يحيا به حياة المتردٌدين فى كمال نور الشّمس. 


[ش] ليس كل ما يعرف يقالء وأهل الشّريعة والحقيقة مأمورون أن يخاطبوا النّاس على 
قدر عقوطم؛ لئلا يقع منهم تكذيبُ لبعض الحق الذي لا تدركه عقوهم وأفهامهم. 
ومكّل ذلك بقول الشّاعر؛ فليس كل الشّراب يشرّبء ولكن يراق بعضه أحيانًا. 
117 
طول الأمل 7) 


فَما قَضَى أحَدٌ منْها لُبائَهُ وما الْتَهّى أَرَبْ إلا إِلَى أرب 
( التعيد 4ه 4د ةم الطويل 


)2( الإحياء 55/6 من البسيط. 
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[] اعلم أن طول الأمل له سببان: أحدهما الجهلء والآخر حب الذنيا. 


أمّا حب الدّنيا فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولدّاتها وعلائقها ثقل على قلبه 
مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكلّ من كره شيئًا 
دفعه عن نفسه. والإنسان مشغوفٌ بالأمانى الباطلة» فيمئّى نفسه أبدًا بما يوافق مراده. 
وإنّما يوافق مراده البقاء في الدّنياء فلا يزال يتوهّمه ويقدّره في نفسه. ويقدّر توابع البقاء 
وما يحتاج إليهمن مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدُنياء فيصير قلبه 
مانا عي هذا لكر ريون علو لوو روح الو ابلا يقار برع ازا شر لي 
بجدل ار 000 ان نس مقا فناما رشريةا قال 
إلى أن تفرغ من بناء هذه الدّار» وعمارة هذه الضيعة» أو ترجع من هذه الستّفرة» أو تفرغ 
من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكن له. أو تفرغ من قهر هذا العدرٌ الذي يشمت 
بك. 


فلا يزال يسوّف ويؤخّرء ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتهام ذلك الششُغل عشرة 
أشغال أخرء وهكذا على التّدرِيج يؤخَر يومًا بعد يوم ويفضي به شغلٌ إلى شغل؛ بل 
إلى أشغال» إلى أن تختطفه المنيّة في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته» وأكثر أهل 
الئَّار وصياحهم من (سوف»» يقولون: واحزناه من (سوف)» والمسوّف المسكين لا 
يدري أنّ الذي يدعوه إلى النّسويف اليوم هو معه غدًاء وإنّما يزداد بطول المدّة قوّة 
ورسوخاء ويظنٌ أنّه يتتصور أن يكون للخائض في الدُنيا والحافظ لا فراعٌ قطء وهيهات» 
فما يفرغ منها إلا مَن طرحها. 


وأمّا الجهل فهو أن الإنسان قد يعوّل على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الششّباب» 
وليبن:يتفكر المنكين أن مشايخ بلذه لو عدوا لكانوا آقل من عشر:رجال البلد» وإتنا 
قلُوا لأن اموي التشابا اكدن فول أن موت شيخ هوت الت صى وشاب» :وقد 
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نششعد اموت لضكه ويمتعد الموت 'فجأة» ولا يدري أن ذلك غير بعيد» وإ نّ كان 
ذلك بعيدًا فالمرض فجأة غير بعيد» وكلُ مرض فإنّما يقع فجأة» وإذا مرض لم يكن 


الموت بعيدًا. 


[ش] حاجات الدنيا وشهواتها لا تنتهي» وطول الأمل يغري بتأجيل العمل للآخرة بعد 
قضاء الحاجات الدنيوية» فيآتى الموث بغتة على غير استعداد. 
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كيف أشكو 


4 


كيف أسكو إلى:طيبي مابي.. “واي بي أصابتي من طببيي 
[إ] قال الجنيد: دخلت على سري السقطى أعوده في مرض موته. فقلت: كيف تجدك؟ 
فأنشأ يقول [البيت]. 


[ش] إذا كان المشكو إليه هو جالب سبب الشكوى فلا معنى للشكوى حيئئل؛ إذ هو 
بها أعلم. 
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020 
الدوام عزيز 


و 7 - و م ميم و 0 وام 0007 0 2 و 

لكل إِلَى شّأو العلا حَركات2 ولكن عَزِيرٌ في الرجال تبات 
[] الواصلون إلى كمال التُوحيد هم الأقلُونء والجاحدون والمشركون أيضًا قليلون؛ 
وهم على الطرف الأقصى المقابل لطرف التَّوحيد؛ إذ عبدة الأوثان قالوا: # مَاتَحَبْدُهُمَ 
(1) الإحياء 6/ 117» من الخفيف. لسري السقطي. 
(2) الإحياء 4/ 342.: من الطويل» لأبي القاسم عبد الواحد بن محمد بن علي بن الحريش الأصبهاني» 


يتيمة الدهر (محقق) 5/ 136. 
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إل لوآ إِلَ لَه لهج 0 دكاتو واعلية تق 'أوامق ابواث اللرحميل دخلا عيناء 
والمتوسّطون هم الأكثرون» وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الأحوال فتلوح له حقائق 
التو حيد» ولكن كالبرق الخاطف لا يثبت» وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمانًا ولكن 
لا يدوم» والدوام فيه عزيز. 
[ش] الوصول إلى المراتب العلية قد يكون كثيراء ولكنّ القليل دوام هذه المراتب 
وثباتها. 
-120- 
صمت القبور 


22 


2 ع فى مو وو و د ء مكعم م ه > اوم و و 
تناجيك أجداث وَهْنّ صمّوت وسكائها تخت الثُراب فوت 
0-4 - 5 57 يا 5 5 2 لال 2 مه َه 1 و 


([]:وجنه البيعان مكنويين على قن وقال كايت الععاق *وخلت القاين فلحا قضدت 
الخروج منها فإذا بصوت قائل يقول: يا ثابت» لا يغرَنّك صموت أهلهاء فكم من 


[ش] في القبور - وإن كانت صامتة ‏ عظاتٌ وعبر؛ وجديرٌ بالحريصين على الدنيا أن 
ينَعظوا بن جمعوا الدنيا قبلهم وماتوا. 
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يه الله © 
فييك ونا الزن قرع إلى لخر كش كاسني 


(1) سورة الزمرء الآية 3. 
(2) الإحياء 6/ 123» من الطويل. 
(3) الإحياء 5/ 260» من الوافر. 
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َو 00 وهو > و َه ٠‏ >> ه و 8 6 م 
٠.‏ ووم 2 ه2 رك وم 0006 مك ها > سه وج 
فأحيا بالمنى وأموت شوقا فكم أحياعليّك وكم أموت 
2 3 8 و م و م ره> 8 00 3 2 2 
شربت الحت كأسا يعد كأس-. - فما تَفدَ الشرات وما رويت 
2 2 0 ِ_ 
22 2 2 3 2 7 سن 1 ب تيد 2 و 
فليت خياله نصبُ لعيني فإن قصرت في نظري عميت 


(] #التكرانعة اعد نه واو تاعاق سياة فعاليه شافد لاسي ةا يتياه 
ولكنّ الدّنيا قطعتنا عنه. 


وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى: أوحى الله إلى عيسى عليه السسّلام: إن إذا اطّلعتَ 


على سر عبد فلم أجد فيه حب الدّنِيا والآخرة '''» ملأته من حبِّيء وتولّيته بحفظ ' 


وقيل: تكلم سمنون يومًا فى الْحبّةه فإذا بطائر نزل بين يديه» فلم يزل ينقر بمنقاره 


الأرض حنَّى سال الدّم منه فمات. 


وقال إبراهيم بن أدهم: إلمي. إِنّك تعلم أن الجنّة لا تزن عندي جناح بعوضة في 
جنب ما أكرمتني من محبّتك» وآنستي بذكرك» وفرَّغتنى للتّفكر في عظمتك. 


وقال السّري رحمه الله: من أحبّ الله عاشء ومن مال إلى الدُنيا طاش, والأحمق 


5 : ا 20 7 ا 
يغدو ويروح في لاش ” » والعاقل عن عيوبه فتاش. 


ذفن] ابا المخلض لايسى غبوية ولز للحظة» وغلية الشوق إل لقان حدله كاليكة 
إلا أنّ حسن الظنّ وتوقع اللقاء يحييه» ولا غاية للحبّ ولا نهاية» وكلُ منى المحب نظرة 
دائمة حبونة«وهذا ان الغارون الذي السزاسي الل 


(1) هكذا في الإحياء» ولعلّ ذكر الآخرة هنا خطأ من الناسخ. 
(2) لاش: أي لا شيء, والمعنى أن الأحمق لا يستفيد شيئًا من حياته. 
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51222 
ل( 
مصيبة الموت 


ذا 5 07 4 6 20102 مم اول بام 0 لت 


1 انقو ان اطافدة حك لاقيو اريت ل ةا ووهها شد داتس بدت 
وحهها ؤقالك [البيث ]ءنوقيل إنها عريك على قبي الببطاطا وامتكهع غليهاسنة فلمًا 
مضت السّنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة» فسمعوا صوئًا من جانب البقيع: هل 


وجدوا ما فقدوا؟ فسمعوا من الجانب الآخر: بل يكسوا فانقلبوا. 
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52 ملاع :(2) 
موعظة الجنائرز 


3 ثع# و د > 2 9و شاي يوم راواه 


7 > قبي 3 5 من ُْ 278 5 - 0 5 7 
كروعة ثل ةلمغار ذئببٍ فلماغاب عادت راتعات 


[!] نظر إبراهيم الزّيّات إلى أناس يترحّمون على الميّتء فقال: لو تَرحّمون على أنفسكم 
لكان خيرًا لكم؛ إِنَّه نجا من أهوال ثلاثة: وجه ملك الموت وقد رأىء ومرارة الموت وقد 
ذاق» وخوف الخاتمة وقد أمن, وقال أبو عمرو بن العلاء: جلست إلى جرير وهو يملي 
على كاتبه شعراء فأطلعت جنازة فأمسك وقال: شيّبتني والله هذه الجنائز» وأنشأ يقول 
[البيتين]. 


(1) الإحياء 6/ 122: من الطويل» لسليمان بن قنَّة العدوي في الحماسة» انظر: شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص962؛ وصدر البيت فيها: (وكانوا غيانًا ثم أضحوا رزية). 
(2) الإحياء 120/6 من الوافرء ته الغرالئ إلى جريرء :تمه في البيَان: والتبيين 103/3 لعروة بن 
أذينة الكناني» مع اختلاف في البيت الأول. - 
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[ش] يتّعظ الئاس بال موت اتّعاظًا وقتيّاء وما إن تنتهي الجنازة حتّى تلهيهم دنياهم 
ويعودوا لسابق عاداتهم» كما يخشى قطيع الغنم هجوم الذّئبء فإذا غاب عاد القطيع 


يرتع. 
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أهل القبور 


قف بِالْقبُور وَقْل عَلَى ساحاتها 
وَمَن الْمُكَرَمْ مِنْكُمٌ في قَعْرها 
ما السكونٌ لذي الْعيُون فواحدٌ 
لَوْجاوبُوك لأحْبَرُوك بلس 
ما الْمُطِيعٌ فَنازلٌ في 0 
وَالْمُجْرِم الاغي بها مُتقَلْبْ 
وعقارب تسعى إِلَيْه فروحة 


21 


من مِنْكمٌ الْمَْمُورٌ في ظلْماتها 
قد ذاق بَرْدَ الآمْن من رَوعاتها 
لايس لفل في درجاتها 
صف التاق دمن حالاتها 
ُقْضِي إلى ما شاءً مِن دَوْحاتها 
في حُفْرَةٍ يَأوي إِلَّى حيّاتها 
في شِدَة النُعْذِيبِ من لَدَغاتِها 


[] قال حاتم الأصه: من مر بالمقابر فلم يتفكّر لنفسه ول يدع لهم فقد خان نفسه 
وخانهم» وكان بكر العابد يقول: يا أمَّاه ليتك كنت بي عقيمًا؛ إن لابنك في القبر حبسا 
طويلاء ومن بعد ذلك منه رحيلا. 


وقال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم» دعاك ربّك إلى دار السّلام فانظر من أين تجيبه» إن 
أجبته من دنياك واشتغلت بالرّحلة إليه دخلتهاء وإن أجبته من قبرك منعتّهاء وكان 
الحسن بن صالح إذا أشرف على المقابر يقول: ما أحسن ظواهرك, إِنّما الدواهي في 
بواطنك. 


(1) الإحياء 6/ 123 من الكامل. 
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وكان عطاء السسّلمي إذا جنّ عليه اللّيل خرج إلى المقبرة ثم يقول: يا أهل القبورء 
مثّم فواموتاه» وعاينتم أعمالكم فواعملاه» ثم يقول: غدًا عطاءٌ في القبور» فلا يزال 
ذلك دأبه حتّى يصبح؛ وقال سفيان: مّن أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض 
الجنّةه ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر الثّار. 
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5 2 )1( 
الموت عشفا 


- 0 - و*: وبق وا.عردم ل 0 مه 
٠.‏ 93 * 5 ]| ةن 5 1 3 د م 5 
من مات عشقا فليمت هكذا لا خير في عشق بلا موت 


[إ] حكى عن محمد بن عبد الله البغدادي قال: رأيت بالبصرة شابًا على سطح مرتفع 
وقد أشرف على النّاس وهو يقول [البيت]؛ ثم رمى بنفسه إلى الأرض فحملوه ميئًا. 


فهذا وأمثاله قد يصدّق به في حب المخلوقء والتّصديق به في حب الخالق أولى؛ 
لأنّ البصيرة الباطنة اعد قسج اهن لظام وجمال الحضرة الربّانيَّة أوفى من كل 
جمالء بل كل جّمال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الجمالء نعمء الذي فقد 
البصر ينكر جمال الي وانّذي فقد السمع ينكر لدّة الألحان والنُغمات الموزونة» 
فالّذي فقد القلب لا بد وأن يُنكر أيضًا هذه اللَّدَات الى لا مظنّة لها سوى القلب. 


]0ك احب الله قاذ بن أن ميت نفسه مشالفة سهوانياة قإذا قور على هوت تنه 
فقد صدق في محيّته لله. 
126 
أعظم اللْدّات 2) 
وَهَجَِرَهُ أعظم من نارهء ووصلَه أطيّب من جنته 


(1) الإحياء 5/ 249: من السريع. 
(8) الإضياء 201/3 عبن الشريم: 
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[!] من عرفوا الله آثروا لدّة القلب في معرفته على لذّة الأكل والشرب والنكاح؛ فإنَ 
الجنّة معدن تمتّع الحواسء فأما القلب فلدّته في لقاء الله فقط. 


ومثال أطوار الخلق في لدّتهم ما نذكره» وهو أن الصّىّ في أول حركته وتمييزه يظهر 
فنك ريو ده سكلة لعي اليكو سق مكوق ذلك عفه ال من تاق الاكيياة! 


ثم يظهر بعده لدّة الزّينة ولبس العٌّياب وركوب الدّوابٌ» فيستحقر معها لدّة اللعب. 
ثم يظهر بعده لدّة الوقاع وشهوة النّساءء فيترك بها جميع ما قبلها في الوصول إليها. 


ثم تظهر لدّة الرّياسة والعْلْرٌ والتُكاثر» وهى آخر لدّات الدُنيا وأعلاها وأقواهاء 
كما قال تعالى: +[ أعَلْموأ نما لله لديا لعب وَطَو وَزِيسَه وتفَاخ يسك وكاو ”1 الآية. 


ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لدّة معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله» 
فيستحقر معها جميع ما قبلهاء فكل متأخّر فهو أقوى» وهذا هو الأخير؛ إذ يظهر حب 
اللعب في مقن لثميس وحبٌ النّساء والرّينة في سن البلوغ. وحب الرّياسة بعد 
العشرين» وحب ؛ العلوم بقرب الأربعين» وهي الغاية العلياء وكما أن الصنّىّ يضحك 
على من يترك اللعب ويشتغل بملاعبة النّساء وطلب الرّياسة فكذلك الرّؤساء يضحكون 
على من يترك الرّياسة ويشتغل بمعرفة الله تعالى» والعارفون يقولون:# إن صَسْحَروأ اَن 
2 تنكو . هرق تكرت ل 

[ش] الَّذين يعبدون الله حبّا تكون غايتهم لقاؤه والنّظر إليه» وهي اللّدّة العظمى الى 
تفوق الحنّة. 


)1( سورة الحديد.» الآية 20. 
(2) سورة هود الآيتان 38) 39. 
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-127- 
20 
وجهك حجتنا 


ديا آلت سلككئة غَيْرٌ مُحْتاجٍ إِلَى السُرج 
وَجِهُك الْمَأْمُولَ حجنا يوم يَأنِي النّاسَ بالحجج 
لا أتاح الله لي فرجًا يوم أَدْعُو مك بالْفرَج 


[!] حكي أنّ قومّا من أصحاب الشبلي دخلوا عليه وهو في الموت, فقالوا له: قل: لا إله 
إلا الله فأنشأ يقول [الأبيات]. 


[ش] ينبغي أن يكون رجاء المؤمن وأمله في كرم الله ورحمته وفضله. لا في ما قدّم من 
أعمال. 
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الصه 2( 


وَالصِبْرٌ عنك فَمَدْمُومٌ عَواقبَهُ والصِبْرُ في سائر الآشياء محمُوذ 


زا حكن عن عفن العارفق البتال الحتلن صن المتري انه 11 فتال: الصييق الله 
تعالى» فقال: لاء فقال: الصّبر لله فقال: لاء فقال: الصّير مع الله فقال: لاء فقال: 
فأيش؟ قال: الصّبر عن الله فصرخ اللي صرخة كادت روحه تتلف. 


لافن] كر تمر وو على الخسة إلا المر هن خيؤية فالشدية لا يفل ولا 
كد امي 


)21 الإحياء 6 215) من المديد» للشبلي. 
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-129- 
ألم الفواد 


1( 
وَفي فُوادِ الْمُحِبّ نار جَوَى أَحَرُ نار الْجَحِيم أَبْرَدُها 


[إ] قال العارفون: ليس خوفنا من نار جهنّم» ولا رجاؤنا للحور العين, وإِنَّما مطلبنا 
اللّقاء. ومهربنا من الحجاب فقطء وقالوا: من يعبد الله بعوض فهو لثيم» كأنْ يعبده 
اطني حفه أو خرف قار ةدجل الحارت تسد لكانه فل رظانت ]لأ ؤانه تفط ء ناما الخو 
العين والفواكه فقد لا يشتهيهاء وما الئّار فقد لا يتّقيها؛ إذ نار الفراق إذا استولت ربّما 
غلبت الثّار ا حرقة للأجسام؛ فإِنّ نار الفراق نار الله الموقدة الى تطّلع على الأفئدة» ونار 
جهنم لا شغل ها إلا مع الأجسامء وألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد. 


[ش] أشدٌ ما يتّقيه ا حبون الحرمان من محبوبهم؛ فهذا الحرمان هو العذاب الذي لا مزيد 
عليه. 


سي 0 1 06 - أ 2 2 8 معو 
فلا تحسبن هنذا لها الغدر وحدها ‏ سجية نفس كل غانية هند 


[] إِنْ كمل العقل وقوي كان أوَّل شغله قمع جنود الشّيطان» بكسر الشّهوات» ومفارقة 
العادات» وردٌ الطّبع على سبيل القهر إلى العبادات» ولا معنى للتّوبة إلا هذاء وهو 
الرُجوع عن طريق دليله الشّهوة وخفيره الشّيطان إلى طريق الله تعالى. 


لين ق7الوتجوة اذيتر ‏ إلأ وشتهوةة وياقة عائر عقلةة وغريوة الع هن عه 
التّيطان متقدّمة على غريزته الى هي عَدّة الملائكة» فكان الرُجوع عما سبق إليه على 


(1) الإحياء 4/ 263, من المنسرح. 
(2) الإحياء 4/ 243» من الطويلء لأبي تمام في دلائل الإعجاز ص495. 
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مساعدة الشّهوات ضروريًا في حقّ كل إنسان. نبيًا كان أو غبيّء فلا تظئّن أنَّ هذه 
الضَّرورة اختصّت بآدم عليه السّلام» بل هو حكمٌ أزلي مكتوبٌُ على جنس الإنس. لا 
يمكن فرض خلافه ما لم تتبدّل السّة الإليّة الى لا مطمع في تبديلها. 


فإذن كل من بلغ كافرًا جاهلاً فعليه التُوبة من جهله وكفره» فإذا بلغ مسلمًا تبعًا 
لأبويه» غافلاً عن حقيقة إسلامه. فعليه التّوبة من غفلته. بتفهُم معنى الإسلام؛ فإنّه لا 
يغنى عنه إسلام أبويه شيئًا ما لم يسلم بنفسه؛ فإن فهم ذلك فعليه الرّجوع عن عادته 
وإلفه للاسترسال وراء الشّهوات من غير صارف بالرّجوع إلى قالب حدود الله فى المنع 
والإطلاق والانفكاك والاسترسال» وهو من أشقّ أبواب التَّوبة» وفيه هلك الأكثرون؛ 
إذ عجزوا عنه. وكل هذا رجوعٌ وتوبة» فدل على أن التُوبة فرض عين في حقّ كل 
تسكن لالتمر انيجي هنا الغة تسن القن كنا ل منتين ادم افخلقة الود لا 
تشّسع لمالم تنّسع له خلقة الوالد أصلا. 


[ش] سجيّة النفوس واحدة من لدن خلق آدم عليه السلام» فكلٌ إنسان لا يخلو عن 
المعصية» ولا يستغني عن التوبة. 
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جزاء العابدين ”2 


نَظَرْت إِلَى ربّى كفاحًا فقال لي هنيئًا رضائي عَنْك يا ابن سعيد 

5 وااءئدةى > يتكرء 5 2 م - 00 3 و حي وام 32 

فقد كنت قوامًا إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 
ع 8 2 ) ا 


م و 7 0 م م 0 20 و اي 7 8 7 5 ا 
فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإئني منك غير بعيد 
ِ 9-8 5 كي 


[!] عن ابن عيينة قال: رأيت سفيان الثّوري في النوم كأنّه في الجنّة» يطير من شجرة إلى 


شجرة» يقول: © لِمِدْلٍ هذا ملعمل علوي 74 » فقلت له: أوصنيء قال: أقلل من معرفة 


(1) الإحياء 6/ 151 من الطويلء لسفيان الثَّوري رحمه الله رئي في المنام يقوله. 
,2( سورة الصافات» الآية 61. 
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الئّاس» وروى أبو حاتم الرّازي» عن قبيصة بن عقبة قال: رأيت سفيان التّوري» فقلت: 
ما فعل الله بك؟ فقال: [الأبيات]. 


نحِيل الجسم مُكْتَعْبْ الفؤاد تراه بقمَّةٍأَوْ بَلْنِ وادي 
يَنْوحَ عَلَى معاصٍ فاضحات يكَدرْ تُقَلّهاصّفْر الرقاد 
فَإِنْ هاجت مَحْاوفُهُ وَزادَت فَدَعْوُهُ أُغني ياعمادي 
فآلت بما ألاقيه عَلِيمٌ كَبِيرْ الصفْح مَنْ ذَلٍَ العباد 


[] قال بعض الصّالحين: بينما أنا أسير في مسير لي إذ ملت إلى شجرةٍ لأستريح تحتهاء 
فإذا أنا بشيخ قد أشرف علي فقال لي: يا هذاء قم؛ فإن اللوت لم يمتء ثم هام على 
وجهه الطب المع ره جر لمق فى انظ الموت» اللهمّ بارك لي في الموت» 
فقلت: وفيما بعد الموت. فقال: من اند انيعد الوك ادر لوه الحذر. ولم يكن له في 
الدّنيا مستقرء ثم قال: يا من لوجهه عنت الوجوه. بيْضٍ وجهي بالنّظر إليك» واملاً 
قلبى من المحبّة لك» وأجرني من ذل التّوبيخَ غدًا عندك» فقد آن لي الحياء منك» وحان 
لي الرّجوع عن الإعراض عنكء ثم قال: لولا حلمك لم يسعني أجليء ولولا عفوك م 
ينبسط فيما عندك أملي» ثم مضى وتركني. 
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حال العارف 2) 


قريب الوجد ذُو مَرمّى بُعيد عن الأحرار منهم والعبيد 

البو و > هى + < 7 * م عم مع وم ا 

غريب الوصف ذو علم غريبٍ كأن فؤاده زبر الحديد 
(1) الإحياء 6/ 29, من الوافر. 


(2) الإحياء 5/ 232» من الوافر. 
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نف اسك امه وين جو ا اتسان أ اسسه 
أ ع امه عن عه 00 و و م 1 
حيري ه َُْ م ا و 2-١‏ 


[[] روي في بعض الأخبار أن بعض الصٌديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله تعالى 
أن يرزقه ذرَة من معرفته» ففعل ذلكء فهام في الجبال وحار عقله ووله قلبه» وبقي 
شاخصا سبعة أيّام لا يُتتفع بشيءٍ ولا ينتفع به شيء» فسأل له الصّدّيق ربّه تعالى فقال: 
يا رب» أنقصه من الذرة بعضهاء فأوحى الله تعالى إليه: إنَّما أعطيناه جزءًا من مائة ألف 
جزءٍ من ذرَّةٍ من المعرفة» وذلك أنّ مائة ألف عبد سألوني شيئًا من الحبّة في الوقت الذي 
سألي هذاء فآخّرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذاء فلمًا أجبتك فيما سألت أعطيتهم 
كما أعظفه فتشيت :ار بن 'الوفكت وو عانة النك بصيده 0و3 انا اانه عن القع فال 
سبحانك يا أحكم الحاكمين» أنقصه مما أعطيته» فأذهب الله عنه جملة الجزء وبقي معه 
عشر معشاره. وهو جزءٌ من عشرة آلاف جزءٍ من مائة ألف جزءٍ من ذرة» فاعتدل 
خوفه وحبّه ورجاؤه» وسكن وصار كسائر العارفين. 


[ش] من عرف الله وأخلص له اختلف حاله عن حال النّاسء ونال محاسن الدّين ومكارم 
الأخلاق» وصار ما يفرحه هو الحبات الربانيّة» لا ما يسعد النّاس من مظاهر الذنيا. 
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050 210 
عظة الموت 


تافنق فنك لانن التنكا لتقن 
وَأَيِن الْمُدِلُ بسُلْطانه؟ وَأَيْنَ الْمُرَكى إذا ما افْتَخَ؟ 


تفانوًا جميعًا فما مَخْبرٌ02 ومانثوا جميعًا ومات الخْبر 


(1) الإحياء 6/ 123 من المتقارب, الأولان لمالك بن دينار» وباقي القطعة رد عليه سمعه. 
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2 0 32 و هَ- هاو - - 5 8 -ه 
تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائلي عن أناس مَضَوًَا 2 أمالّك فيماتَرى معَتبر؟ 


[|] قال مالك بن دينار: مررت بالمقبرة فأنشأت أقول: [البيتين]» قال: فنوديت من بينها 
أسمع صوتا ولاأرى شخصا وهو يقول: [الأبيات]» قال: فرجعت وأنا باك. 


[ش] كل النّاس إلى القبور لا محالة» العظيم والحقير» والغني والفقيرء وأحوال القبور 
تمحو محاسن صور الئّاسء فلا يبقى سوى عملهم الصّالح» وهذه من أعظم العظات 
وها 
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غ1 الخالق )١(‏ 


لذ ليرت نحا تنو قل حل .]لا على أكمنه ل عورف النمينا 

كن بَطَنْتَ يما أَظْهّرْتَ مُحَجبَا تَكَيْف يُخْرَف من العف قد ترا 
[] المدركات كلها التى هى شاهدة على الله إِنّما يدركها الإنسان في الصبا عند فقد 
العقلء ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاً وهو مستغرق الهم بشهواته» وقد أنس 
بمدركاته ومحسوساته وألفها» فسقط وقعها من قلبه بطول لأس 


ا الا ل ل ل ا ل 50 
افعالة امال عار نا العامة جئاه اتطللق لبا تعن إحرفة طلا قال معان لد 
وشت ويدف علولا التياق ابي نوا معاد بومنات "اطي افا الالو فم علي عوك شاط 
لا يحسُ بشهادتها لطول الأنس بها. 


(1)الحعيا 015و التي 
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ولو فرض أكمةٌ بلغ عاقلاء ثم انقشعت غشاوة عينه فامتدٌ بصره إلى السماء» 
والأرضء والأشجارء والنبات» والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة» لخيف على 
عقله أن ينبهر لعظم تعجّبه من شهادة هذه العجائب لخالقها. 


[ش] قدرة الله وعظمته لا يخفيان» لكن الغفلة قد تحجب الأبصار عن رؤية دلائل 
الخالق في مخلوقاته. 
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عند الموت 217 


لَعَمْرْكَ ما يُغني الثَّراءُ عن الفتى ‏ إذا حَشرَجت يَوْمًا وضاق بها الصّدرٌ 


[] لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي الله عنهاء فتمئّلت بهذا 
الببت» فكشف عن وجهه وقال: ليس كذاء ولكن قولي: ه33 م5 الترب يلل كك 
مََكْتَ من ييدُ 4" » انظروا ثوبيّ هذين؛ فاغسلوهما وكفنوني فيهما؛ فإنٌ ا حي إلى 
الجديد أحوج من الميت. 


[ش] دأب الكرام إنفاق المال والجود به» يرون أن الثّراء لا يغنى عن المرء حين يأتيه 
الموت. 
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القووز بالسلامة9 


احذك ما ناي نع وك شاط ما نان واد 


(1) الإحياء 6/ 109» من الطويلء حاتم الطّائي في ديوانه ص42» بلفظ (أماوي) مكان (لعمرك). 
(2) سورة ق» الآية 19. 
(3) الإحياء 5/ 29 من البسيطء للإمام الششّافعي رضي الله عنه في ديوانه ص 47. 
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7 2 0 2 م وهم امه هَ ا مو 


[!] الطّباع بحب الدّنيا مشغوفة» وعليها مقبلة» وشهوات الدنيا بمخنقها آخذة» وعن تمام 
الفكر صارفة» فإذا فُتح باب الكلام في الله وفي صفاته بالرّآي والمعقول - مع تفاوت 
الئّاس في قرائحهم. واختلافهم في طبائعهم» وحرص كل جاهل منهم على أن يدّعي 
الكمال أو الإحاطة بكنه الحق ‏ انطلقت ألسنتهم بما يقع لكل واحدٍ منهم» وتعلق ذلك 
بقلوب المصغين إليهمء وتأكّد ذلك بطول الإلف فيهم, فانسدً بالكليّة طريق الخلاص 
عليهم؛ فكانت سلامة الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال الصّالحة» ولا يتعرّضوا لما هو 
خارج عن حدّ طاقتهم. 


ولكن الآن قد استرخى العنان» وفشا الهذيان» ونزل كل جاهل على ما وافق طبعه 
كد ومصيدان وهو يعتقد أن ذلك علمٌ واستيقان» وأنّهِ صفو الإيمان» ويظن أنّ ما وقع 
به من حدس وتخمين علم اليقين وعين اليقين» ولتعلمنٌ نبأه بعد حين. 


واعلم يقيئًا أن كل من فارق الإيمان السّاذج بالله ورسوله وكتبه» وخاض في 
البحثء» فقد تعرّض لمذا الخطرء ومثاله مثال من انكسرت سفينته وهو في ملتطم 
الأمواج» يرميه موج إلى موجء فربّما يتّفق أن يلقيّه إلى السّاحل» وذلك بعيد, والهلاك 
5 


وكلُ نازل على عقيدةٍ تلقّفها من الباحثين ببضاعة عقوم إمّا مع الأدلّة الي 
عزروها ىماتي ادر الأدلة دقاف كان كناكا'قه فيو اسه التايو روزن كاذ 
واثقا فهو آمنٌ من مكر الله مغترٌ بعقله النّاقص. وكلٌ خائض في البحث فلا ينفك عن 
حاتي العف .]ذا جاوز دوه اكول إل ثور ااهل الذي هو مشرق في عالم 
الولاية والُبوّقه وذلك هو الكبريت الأحمرء وأنى يتيسّرء وإِنَّما يسلم عن هذا الخطر 
البلّه من العوامٌ أو انين شغلهم خوف التّار بطاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول» 
فهذا أحد الأسباب المخطرة في سوء الخاتمة. 
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عند الخاتمة 217 


سَوْف تَرَى إذا انْجَلَى العْبارٌ 
أفرَس تَحَنّك أمّ جمارٌ 


(] كل ينان 1 يفيف ف اليتيخ أصله»و1 تشكي فئ الأعمال قزوع» 1 يديت على 
عو شه الأعرا لد كل ليو عاض جلف لدت وو ايه وه الخاتمة» لا ما يسقى 
بالطّاعات على توالي الأيّام والسسّاعات» حتّى رسخ وثبت» وقول العاصي للمطيع: إِنّي 
مؤمن كما أنّك مؤمن. كقول شجرة القرع لشجرة الصّنوبر: أنا شجرة وأنت شجرة» 
وما أحسن جواب شجرة الصُنوبر؛ إذ قالت: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا 
عصفت رياح الخريف. فعند ذلك تنقطع أصولكء وتتناثر أوراقك» وينتكشف غرورك 
بالمشاركة في اسم الششّجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار. 


فالأعمال بالخواتيم. 
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8 2 
قلوب العارفين 


حَنِينْ فُلُوبٍ العارفينَ إلى الذكر وَتَذْكارهُم قت الْمُناجاة للسّرْ 
ا ا اها 
هُمُممُهُم حجَولَة بده بِمُعَسَكرٍ به أمْل وداه كَالأنْجم الزُمْر 
َأَجْسامُهُم في الآرْض قتْلَّى بِحبَّه وَأَرُواحْهُمْ في الحجب نحو العلا نَْرِي 


(1) الإحياء 4/ 241» من الرجزء وهو معدود في أمثال العربء مجمع الأمثال 1/ 344. 
(2) الإحياء 6/ 116» من الطويلء لأبي سعيد الخراز. 
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7 000 ا ٠‏ 2 3 2 م همعو 2 و 2 00 


[إ] قال رويم: حضرت وفاة أبي سعيد الخرّاز وهو يقول [الأبيات]» وقيل للجنيد: إِنّ أبا 
سعيد المْخرًاز كان كثير التّواجد عند الموت. فقال: لم يكن ب يعجب أن تطير روحه اشتياقا. 


[ش] العارفون بالله غافلون عن الدنياء لا يهتمُون إلا برضا الله» فأجسامهم كالموتى» 
وأرواحهم سيّارة في الملكوت الأعلىء لا تنزل إل بقرب حبيبهم. ولا يتركون طريقهم 
لضرّ أصابهم أو بلاء. 
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رو 


وَقانُوا قر قلت ماأنا صانع بقَرْبِ شعاع الشّمس لَوْ كا جري 
قما 0 منه 5 يهبج نار الحب ل 


[[] قد يكون للمحب سّكرة في حبّه حنّى يُدهّش فيه وتضطرب أحواله فيظهر عليه 
من الحبّ نيرانه فلا يُطاق سلطانه» وقد يفيض القلب به فلا يندفع فيضانه. 


[ش] إذا كان المحبوب قريبًا زاد وجد المحب؛ لما يجد من الشتّوق واللهفة للقائه» واستيلاء 
ذكره على خاطره وفكره. 
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ع و 7 ,2( 
أجر عبيدك 


أنا حامِدٌ آنا شاكرٌ أنا ذاكرٌ أنا جائعٌ أنا ضائمٌ أنا عاري 


(1) الإحياء 5/ 232» من الطويل. 
(2) الإحياء 5/ 149» من الكاملء لإبراهيم بن أدهم رحمه الله. 
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2 56 .6ه ابم 3 0 00 6 
هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري 
مَدحى لغيرك لهب نار خخضئّها فأجر عبَيِدَك من دُخول الثّار 


[إ] روي عن حذيفة المرعشي - وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم ‏ فقيل له: ما أعجب ما 
رأيت منه؟ فقال: بقينا فى طريق مكّة أيَّامًا لى نجد طعاماء ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى 
مسجدٍ خراب. فنظر إل إبراهيم وقال: يا حذيفة» أرى بك الجوع, فقلت: هو ما رأى 
الشّيخ» فقال: علي بدواةٍ وقرطاسء فجئت به إليه. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» أنت 
المقصود إليه بكل حالء والمشار إليه بكل معنى» وكتب شعرًا: أنا حامدٌ ... [الأبيات]» 
ثم دفع إلى الرقعة فقال: اخرج ولا تعلّق قلبك بغير الله تعالى» وادفع الرّقعة إلى أوّل من 
يلقاك؛ فخرجت فأوّل من لقيني كان رجلاً على بغلة» فناولته الرقعة فأخذهاء فلما وقف 
عليها بكى وقال: ما فعل صاحب هذه الرّقعة» فقلت: هو في المسجد الفلانى» فدفع إلي 
صرة فيها ستّمائة دينار» ثم لقيت رجلاً آخر» فسألته عن راكب البغلة فقال: هذا نصراني» 
فجئت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصّة فقال: لا تَّمسّها فإنه يُجيء السّاعة» فلمًا كان بعد 
ساعة دخل النُّصراني وأكبً على رأس إبراهيم يقبّله وأسلم. 


[ش] مّن توكل على الله كفاه» ومّن تعلّق قلبه بالله لم يحوجه إلى غيره. 
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إخفاء الحب 217 


يُخْفِي فَيبْدِي الدّمْعٌ أسْرارَة ويُظْهِرُ الوَجَدَ عَلَيْهِ النقس 
[[] قال بعض العارفين: أكثر النّاس من الله بعدًا أكثرهم إشارة به» كأنّه أراد من يكثر 


النّعريض به في كل شيءٍ ويظهر التَّصنّع بذكره عند كل أحد. فهو ممقوت عند المحبّين 
والعلماء بالله عرٍّ وجل. 


00 الغا 233 من السرم 
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[ش] الأولياء يحبّون الخفاء في حب الله وعدم إظهاره لكل أحد؛ خشية الرّياء الذي لا 
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ا 
لا يرحم الموت 


ومو مامه 


إن الْحِيب من الأخباب مُخْتَلَسَْ ‏ لايَمُنعَ الْمَوْتَ بَوَابُْ ولا حرس 
فَكَيْف تَفْرح بالئيا وَلَذتها يامَنْيُعَدُ عَلَيْه اللّمْظُ وَالنْمَسَ 
أَصْبَحْتَ يا غافلاً في النَقْص مُنْفَمِسًا ولت دَهْرَكَ في اللَّدَات مَيْفْمِسَ 
لأيرح الحوث ذا جهُل لغرته وَلا انّذِي كان مِنْهُ العلّم يقس 
كم أخرس الْمَوْتْ في قبْرِ وَقَفْتْ به عَن الْجَواب لسائا ما به خخرس 


قدذكان قصرك معْمُورًا لَهُ شرف فقبرك الْيوْمُ في الأجداث مندرس 


[] هذه أبيات كتبت على قبور؛ لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموت» والبصير هو 
انْذي ينظر إلى غيره فيرى مكانه بين أظهرهمء فيستعدٌ لنُحوق بهم؛ ويعلم أَنّهم لا 
يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم؛ وليتحقق أله لو عغرض عليهم يوم من أيّام عمره 
الْذي هو مضيعٌ له لكان ذلك أحب إليهم من الدنيا بجذافيرها؛ لأنّهم عرفوا قدر 
الأعمار» وانتكشفت لهم حقائق الأمور. 


فإنُْما حسرتهم على يوم من العمر ليتدارك المقصر به تقصيره فيتخلص من 
العقاب. وَلصي الرلق ريه فيتضاعف له الثّواب؛ فإنّهم إِنّما عرفوا قدر العمر 
بعد انقطاعه؛ فحسرتهم على ساعة من الحياة» وأنت قادرٌ على تلك السّاعة» ولعلّك 
تقدر على أمثالها ثم أنت مضيّعٌ لها. 


(1) لجعي 24/6 وتو لبقي 
-108- 


فوطّن نفسك على التّحسسُر على تضبيعها عند خروج الأمر من الاختيار إذا ل 
تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار؛ فقد قال بعض الصّالحين: رأيت أخًا لي 
في الله فيما يرى النائم فقلت: يا فلان» عشت؟ الحمد للّه رب العالمين» قال: لأن أقدر 
على أن أقولها ‏ يعنى الحمد لله رب العالمين ‏ أحبُ إلى من الدّنيا وما فيهاء ثم قال: ألم 
تر حيث كانوا يدفنونني؟ فَإِنٌ فلائا قد قام فصلّى ركعتين» لأن أكون أقدر على أن 
أصلّيهما أحبُ إلى من الدُنيا وما فيها. 
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خلاصة ا و 


ا ل 2 5 


[] قال سهل رحمه الله تعالى: خلاصة الحبّ إيثاره على نفسك؛ وليس كل من عمل 
بطاعة الله عر وجل صار حبيباء وإِنَّما الحبيب مّن اجتنب المناهي. 


[ش] علامة حب الله الكفمٌ عن هوى النفس وشهوتهاء فهو دليل إيثار رضا الله على 


واسواة 
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التمتي بلا عمل 


22( 
تَرْجُو النّجاة وَلَّمْ تَسْلّك مُسالكها إن السّفيئة لا نَجْري عَلَى اليبس 
[|] من ينهمك فيما يكرهه الله تعالى ولا يذمٌ نفسه عليه ولا يعزم على التُوبة والرُجوع. 


فرجاؤه المغفرة حمق. كرجاء من بثّ البذر في أرض سبخة وعزم على أن لا يتعهّده 
سقى ولا تنقية. 
15 ااه 0266 سن الطريل. 


)22( الإحياء 4/ 413 من البسيط» للإمام الشافعي في ديوانه ص 53. 
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قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي التَّمادي في الدنوب مع رجاء العفو 
من غير ندامة» وتوقّع القرب من الله تعالى بغير طاعة» وانتظار زرع الجنّة ببذر النّار 
وطلب دار المطيعين بالمعاصيء وانتظار الجزاء بغير عملء والتّمنّي على الله عز وجل مع 
الإفراط. 


[ش] الرجاء من العبادة» لكنَّه يجب أن يكون مقروئًا بالعملء فالرّجاء بلا عمل يدخل 
في الاغترار بالله. 


-146- 
أسباب العز والغنى 


21 


إضْرعَ إلى الله لا تضرع إلى الئاس واقْنَعَ بيأس فَإِنٌ العرفي الياس 
اتن شين كلا حي قرلى وني رن ...1ن انر عن امسق مين الثاشن 
[] قال عمر رضي الله تعالى عنه: إِنَّ المع فقرء واليأس غنىء وإِنَّه من يئس عم فى 
أيدي النّاس وقنع استغنى عنهم. 
وقال أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت 
العرش: يا ابن آدم؛ قليلٌ يكفيك خيرٌ مِن كثير يطغيك» وقال أبو الدّرداء رضي الله 
تعالى عنه: ما من أحدٍ إلا وفي عقله نقص؛ وذلك أنَّه إذا أتته الدّنيا بالرّيادة ظلّ فرحًا 
مسروراء والليل والنّهار دائبان فى هدم عمره ثم لا يحزنه ذلك؛ ويح ابن آدم؛ ما ينفع 


وقيل الينقن انما ما« القن © قال كله تمكيك رفاك ها يكنيك. 


(1) الإحياء 5/ 60)» من البسيطء والثَّاني وحده في البيان والتبيين 2/ 194 لأحيحة بن الجلاح. 
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[ش] أصل العِرٌ والغنى: الطّمع فيما عند الله والرّغبة إليه» والرُهد فيما بأيدي النّاس 
والاستغناء عنهم. 


إِصبرٌ نَكْنْ بك صابرين فَإنّما صَبْرُ الرعيّة بَعْدَ صب الرّاس 


0 م 18 له ا ان بن ررس وز ا 0 5 ل لي 031 
خيرٌ من العباس أجرك بعده والله خير متك للعياس 


[!] الشكر يتبع معرفة التّعمة بالضرورة» ومن لا يؤمن بأنّ ثواب المصيبة أكبر من 
المصيبة لم يتصوّر منه الشُكر على المصيبة. 


وحكي أن أعرابيًا عرَّى ابن عباس على أبيه فقال: [البيتين]» فقال ابن عبّاس: ما 
[ش] من عقل وقوي إيمانه لم يجزع لمصيبة الموت» وعرف أن الأجر على الصّبر خيرٌ من 
المتوفى» والله خيرٌ للمتوفى من أهله. 


-148- 
1 2( 
هلك الطبيب 


قَذَقْلْت لَماقالَ لي قائلٌ قَدْ صر لُْقَمانٌإِلَى رَمُسه 
ارو اي اندي عفان البادت جد 
هيهات لايدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نّفسه 


[[] وجد مكتوبًا على قبر طبيب. 
(1) الإحياء 4/ 397» من الكاملء لأعرابي يعزّي ابن عباس رضي اللّه عنه. 


(2) الإحياء 6/ 124؛ من السريع. 
11 


[ش] الطَّبُ لا يملك دفع الموت» ولو كان يملك دفعه لكان الطَّبيب أولى النّاس بالبقاء 
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طاعة المحبوب 17) 


س0 و اه وى ومو 


تَعْصِي الإِلّهَ وَآنت تُظهِرْ حُبّهُ ‏ هذا لَعَمْرِي في الفعال بَدِيع 
لَوْكنان حبك سانا #اطتة” , إن المجَب لمن يحبا مطيع 


[] الحبُ اذا غلب قمع الحوى فلم يبق له تنكُمٌ بغير امحبوب» كما روي أن زُليخا لما 
آمنت وتزوّج بها يوسف عليه السّلام انفردت عنه وتخلّت للعبادة» وانقطعت الى الله 
تعالى» فكان يدعوها إلى فراشه نهار فتُدافعه إلى اللّيل» فإذا دعاها ليلاً سوّفت به إلى 
التّهنار وقالت: يا يوستف؛ إِنْمَا كنت حبك قبل أن أعرقة» فأما إذا عرفته'فما أبقت ميته 
حب لسواه» وما أريد به بدل» حتَّى قال ها إن الله - جل ذكره ‏ أمرني بذلك» وأخبرني 
أنّه ممخرجٌ منك ولدين وجاعلهما نبيّينء فقالت: أمّا إذا كان الله تعالى أمرك بذلك 
وجعلني طريقا إليه فطاعة لأمر الله تعالى» فعندها سكنت إليه» فإذن من أحبً الله لا 


بعصهةه. 


[ش] ادّعاء الحبّ يتكشف بمعصية المحبوب؛ إذ الصّدق في حبّه يمنع من عصيانه. 


يي ب د ا لت 


تبات حاف فلك ا انس الوقن فقن بلقا ملف لالد 
0 و 1 0 0 8 01 - م 7 ن بن 
)1( الإحياء 5/ 226 من الكامل» وعزاه لابن المبارك» وهو في ديوان النابغة الذبيانى ص117. 


(2) الإحياء 5/ 150» من الطويلء لأبي حمزة الخراساني. 
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- مه داس 6 98 + وه و 0 َه م 0007 
تراءيث لتنى بالغيت حتى كائمنا . شرت بالفيث انك فى الكت 
- 2 8م أ _- 2 2 

2 8 2 8 و ممم 2 3 م ه 0 ف 3 0 ا عي 

7 
مو ه و 010 خخ و عو ادموىو م ف ل ل يي ا 
وتحيي محبا أنت في الحب حتفه وذا عجب كون الحياة مع الحتف 


3 قال أبنو كتير الراشاني «عجحجة سنة من الستونء'فيما آنا أمدي :ف الطريق زد 
وقعت في بئر» فنازعتني نفسى أن أستغيث» فقلت: لا والله لا أستغيث» فما استتممت 
هيدا الحتاطر بحت مر براش" العر ربعلان"فقال الحدهما للح تعال حى سيد رامن 
هذا البشر؛ لثلاً يقع فيه أحدء فآتوا بقصب وبارية وطمُوا رأس البئرء فهممت أن 
أصيحء فقلت في نفسي: إلى من أصيح؟ هو أقرب منهماء وسكنت. فبينا أنا بعد 
ستاقة إذا آنا مقع جاء وكشفت عق راس 7البكره واكك :رجله .وكاثه يقول؛ تعلق بي؛ 
في همهمة له كنت أعرف ذلكء فتعلّقت به فأخرجنيء فإذا هو سبع» فمر» وهتف بي 
هاتفُ: يا أبا حمزة» أليس هذا أحسن؟ تجِيناك من التّلف بالئّلفء. فمشيت وأنا أقول 
[الأبيات]. 


ذكن] حسف التركر ملكي اللفو الوقن ]بد نض هنا سواك ]15 انحن الله غيةا اجو 
اللطف الخفي في أمره حنَّى يؤنسه ويكفيه كل ما أهمه. 


-151- 
وراء القر (21 


أخاف وراءً الْقَبْر إِنْ لَمْ ثُعافني أَشَّدٌ من القبْر الْتهابًا وَأضيّقا 
إذا جاءني يَوْمَ القيامّة قاقد عنيف وَسوَاق يَسُوق الفَرَْدَقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مش إِلَى الئار مَغْلُولَ القلادة أَزْرقا 


!ا قال أبو موسى التّميمي: توفيت امرأة الفرزدق» فخرج في جنازتها وجوه البصرة 


)21 الإحياء 6/ 2 من الطويل» للفرزدق. 
-113- 


وفيهم |الحسن» فقال له الحسن: يا أبا فراس» ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن له 
إله إلا الله منذ سئّين سنة» فلما دُفِنَتْ أقام الفرزدق على قبرها فقال [الأبيات]. 


[ش] وراء القبر ما هو أشدٌ منه وأضيق» فمن كان من أهل الثّار سيق إليها مغلولاء ولن 
ينجو إلا من آمن وعمل لهذا الموقف. 
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3 » (1) 
القلب محترق 


القلَب مُحَتَرق وَالدَمُع مُستّبقَ والكرب مجتَمعٌ والصبر مفترق 
كَيْفْ القرارٌ عَلَى مَنْ لا قرارَ لَّهُ مما جناه الْهَوَى وَالشُوْق وَالقَلّق 


- 2 ا 2 1 ل الى - را 
يارب إن يك شيءٌ فيه لي فرج فامئن علي به ما دام بي رمق 


[!] دخل الجنيد على سري السقطي في مرض موته. فأخذ المروحة ليروّحه. فقال: كيف 
يجد ريح المروحة من جوفه يحترق؟ ثم أنشأ يقول [الأبيات]. 


[ش] لساعة الموت شدّة على | حتضر من شدّة الكربء يهنها الله على المؤمنين. 
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2( 
الحرص والطمع 


3 #2 هه لمعمو 0 ----3 معدية و 
ياجامعًامانعًا والدهر يرمقه ‏ مقدرَا أي بابي منه يغلقه 


قفرا قي ف نابي نيك أغاديا و هاري قطرك 
جَمَعْت مالا فَقَل لى هَل جَمَعْت لَهُ يا جامع المال أَيَاما تُفَرَقُه؟ 


(1) الإحياء 6/ 117» من البسيط» لسري السقطي. 

(2) الإحياء 5/ 60: من البسيطء والثلاثة الأخيرة وحدها تكررت في الإحياء 4/ 15؛ ونُسبت 
الأبيات من الثالث إلى السادس لمحمد بن عبد الرحمن العطوي في الأغاني 23/ 134» وورد في 
يتيمة الدهر 2/ 60 الثالث والرابع والسابع لأبي بطال. 
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المال ع نْدَك مَحْرُونُ لوارثه ماالْمال مالك إلا يوم تُنْفْقَهُ 
الف يباك فى تدر عتئ نه 51 اندي فطل الأزوان كر 
ار الف ل ا ا ل ا ل ل ا ار 
4 20 .اماه .0 3 5 2ه .1 00 32 و ودء 


[] يروى أن الله عرٌ وجل قال: يا ابن آدم؛ لو كانت النيا كلّها لك لم يكن لك منها 
لذ الفنوظورذالكن الطد دما العورت امياتة عوانها سان فيرلة افانا إليلك 


وقال ابن مسعود: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبًا يسيرًا ولا يأتي الرَّجِلَ 
فيقول: إِنّك وإِنّكء فيقطع ظهره؛ فإنّما يأتيه ما قُسم له من الرّزق أو ما رزق. 


وكتب بعض ببني أميّة إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه. فكتب إليه: 


وقيل لبعض الحكماء: أي شيءٍ أسرٌ للعاقل؟ وأيّما شيءٍ أعون على دفع الحزن؟ 
فقال: أسرها إليه ما قدّم من صالح العمل» وأعونها له على دفع الحزن الرّضا بمحتوم 
القضاء. 


وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الئاس غمًا السو وأهنأهم عيثًا القنوع» 
وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع» وأخفضهم عيثًا أرفضهم للدّنياء وأعظمهم 
ندامة العالم المفرّط. 


وقيل: كان إبراهيم بن أدهم من أهل النّعم بخراسان, فبينما هو يشرف من قصر له 


ذات يوم ء إذ نظر إلى رجل في فناء القصر وني يده رغيفٌ يأكله» فلما أكل نام» فقال 
لبعض غلمانه: إذا قام فجتني به. فلما قام جاء به إليه» فقال إبراهيم: أيُها الرجل» أكلت 
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الرّغيف وأنت جائع؟ قال: نعم» قال: فشبعت؟ قال: نعم» قال: كم نمت طيبًا؟ قال: 
نعم» فقال إبراهيم في نفسه: فما أصنع أنا بالدّنيا والنّمْس تقنع بهذا القدر؟! 


ومرٌ رجلٌ بعامر بن عبد القيس وهو يأكل ملحًا وبقلاء فقال له: يا عبد الله 
أرضيت من الدنيا بهذا؟ فقال: آلا أدنّك على من رضي نش مخ هذا 4 قال؟ يلى > قال: 
من رضي بالدّنيا عوضًا عن الآخرة. 
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لقاء الحبيب (1) 


0 


م 7 2 3 101 9 5 
وحقك لا نظ رت إلى سواكا بعين مودةٍ حتى أراكا 
َّ رن 2 2 ا م وي ماع وام 
أراك معدُبى بفثور لحظ وَبِالْحَدٌ المورد من حياكا 


ا حكن غ قاطي ات أنن غلي'الزوضاري قالنك: لكاافزت الكل ابي علي 
الروذباري - وكان رأسه في حجري فتح عينيه وقال: هذه أبواب السّماء قد فتحت» 
وهذه الجنان قد رُيّنتء وهذا قائلٌ يقول: يا أبا علي» قد بلّغناك الرتبة القصوى وإن لم 
تردهاء ثم أنشأ يقول[البيتين]. 


[ش] مَن أحب الله أحب لقاءم» ولم ينظر إلى سواه. وكا لزت بوسيلة للقاء ا حبيب 
والشي برضل 
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الموت لاقيك 2( 


اشُدْد حَيازيّك للْمَوْت فَإِنٌ الْمَوْتْ لاقيكا 
(1) الإحياء 6/ 117» من الوافر» لأبي علي الروزباري. 


(2) الإحياء 6/ 113» من الهزج, للإمام علي رضي اللّه عنه. 
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ولا تَجْرَعْ مِن الْمَوْتِ إذاحل بواديكا 


[] قال الأصبغ الحنظلي: لَّمّا كانت اللّيلة الى أُصيب فيها علي كرّم الله وجهه - أتاه 
ابن التّيّاحِ حين طلع الفجر يؤدنه بالصّلاة وهو مضطجعٌ متثاقل» فعاد الثّانِية وهو 
كذلكء ثم عاد الثّالئة فقام على يمشي وهو يقول: [البيتين]» فلما بلغ الباب الصّغير 
شد عليه ابن ملجم فضربه. 


وعن شيخ من قريش أنّ عليًا ‏ كرّم الله وجهه ‏ لما ضربه ابن ملجم قال: فزت 
ورب الكعبة» وعن محمّد بن علي أنه لَمّا ضرب أوصى بنيه. ثم لم ينطق إلا ب(لا إله إلا 


الله) حنَّى قبض. 


ولما ثقل الحسن بن علي رضي الله عنهما دخل عليه الحسين رضي الله عنه فقال: 
ياأخي. لأيّ شيءٍ تجزع؟ تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن 


حمزة وجعفر وهما عمَّاك قال: يا أخي, أقدم على أمر لم أقدم على مثله. 


(ش] الموت آتٍ لا محالة» فيلزم كل إنسان أن يتهيأ له ويعدٌ العدّةه ويصبر ولا يجزع 
حين يحل به. 
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0 5 57 )1( 
أحبك حبين 


جيك حسين: حجنت الينوى:. -وحَجرا الك امكل لضتاكا 


نأا اللي كو حي اليبرق. ‏ شك ركورك عتر شتواك 
وَأمنا الذي ألت أمل لبه" «فكستك ل الحكب حلى آراكا 


(1) الإحياء 5/ 200» من المتقاربء لرابعة العدوية. 
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فَلاالْحَمُدْفي ذا ولا ذاك لي ولكن لَك الْحَمدُ ني ذا وَذاكا 


([] قال الأووق الرابية اما تحقيقة (عادك؟ قالكدما عيدته حونا م ناز ولاه فته 


فأكون كالأجير السُوءء بل عبدته حبًّا له وشوقا إليه. 


ع 


ولعليا ]رات واي انوك انضرا الله لاحي وليه واإنعامه علي عمقل فز 
الفاجلة«وي(حيه لاهو اهل 4) تخب ماله وتجلالة الذئ اتعشك :ماء زهو اعلى 
الحبّين وأقواهما. 

ولدّة مطالعة جمال الرُبوبيّة هي الى عبّر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حيث قال حاكيًا عن ربّه تعالى: ' أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر' . 

وَقل تمتكل جضن هده اللذاظ: ل الذها لجو اقبي صفاء قله إل العاية«ولذلك 
قال بعضهم: إِنّي أقول: يا رب يا الله» فأجد ذلك على قلبي أثقل من الجبال؛ لأنّ 
النّداء يكون من وراء حجاب» وهل رأيت جليسًا ينادي جليسه؟ 


وقال: إذا بلغ الرّجل في هذا العلم الغاية رماه الخلق بالحجارة» أي يخرج كلامه 
عن حدّ عقولهم فيرون ما يقوله جنونًا أو كفراً. 
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5 .. (1) 
عدمت الحياة 
عَدمت الْحَياةَ ولا نلْنْها إذا كُنْت فى الْقبّر قَد أَلْحَدُوكا 
فكيف أدُوق | لطعم الكمرى.. :وآنت بتاك فد وستدذوكا 


(1الإعياء 6/ 123و .من الممشارت 
18 


فتقول: يا ابن آدم» لم لا تذكر طول بلاك وما بيني وبينك شيء؟ 


ومرٌ داود الطائي على امرأةٍ تبكي على قبر وهي تقول [البيتين]» ثم قالت: يا ابنا 


2 
2 


ليت شعري» بأي خدّيك بدأ الدُود؟ فصعوّ داود مكانه وخرٌ معشيًا عليه. 


[ش] من مات حبيبه لم يهنأ بالعيشء وتَنّى أن يترك الدّنيا ويلحق به. 
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بكاء العاشقين 0 


عَلامَة ذل الْمْوَى على العاشقينَ البكى 
وَلاسِيّماعاشق إذا لم يجد مشتك, 


[] الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلاًء بل هو مقامٌ عظيمٌ من مقامات أهل الدّين» 
وحظوظ الآخرة قطعًاء وإمكانه من وجهين: 
أحدهما: الرّضا بالألم لما يُتوقع من الثَّوَابِ الموجود كالرّضا بالفصد والحجامة 


وشرب الدّواء انتظارًا للشفاء. 


والثّانى: قينا بيهر لدع روانم عدا الكو اد ابوب ورفنا له» فقد يغلب 
اهسك ردج جرف اسان ماد غنوك فكون :آلة الأشراء عند ميوور فلن 


محبوبه ورضاهء ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه. 


(1) الإحياء 5/ 249» من المتقارب. 
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-159- 
0 ه012 
أسباب السعادة 


ه م امه - 2 42 و 8 ع #دى اه ع 
من شاء عيشا رحيبًا يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا 
0 ا اس ا ا رقرة يم مسي م اه و ع ب 
فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا 


شام عن إلا والدتوزاقه الله تعالى فى صورته. أو شخصه.» أو أخلاقه.» أو صفاته» أو 
أهله. أو ولده. أو مسكنه» أو بلده. أو رفيقه» أو أقاربه. أو عزف أو جاهه.» أو فى سائر 


محابّه أمورًا لو سلب ذلك منه وأعطي ما خصّص به غيره لكان لا يرضى به. 


وذلك مثل أن جعله مؤمنًا لا كافراء وحيًّا لا جماداء وإنسانًا لا بهيمة» وذكرًا لا أنثى» 
وصحيحًا لا مريضاء وسليمًا لا معيبا؛ فإِنّ كل هذه خصائص وإن كان فيها عمومٌ أيضًا. 


فإنّ هذا الأحوال لو بُدّلت بأضدادها لم يرض بهاء بل له أمورٌ لا يدها بأحوال 
الآدميّين أيضاء وذلك إمّا أن يكون بحيث لا يبدَّله بما خص به أحدّ من الخلق, أو لا 
كلها حم به الأقفزه فزذا كان لأ يوذل هال شنه هال غير ادن خاله الحم من 


ا 


وإذا كان لا يعرف شخصٌ يرتضي لنفسه حاله بدلاً عن حال نفسه إِمّا على 
الجملة وإمّا في أمر خاص. فإذن لله عليه نعم ليست له على أحدٍ من عباده سواه» وإن 
كانه ين ل حال :تقس مال عضو :زوق عدي الور إل هن اقطان عنقي اللا 
محالة يراهم أقلّ بالإضافة إلى غيرهم» فيكون من دونه فى الحال أكثر بكثير مِمّن هو 
لوقه ناماه جل إن تنا ترق لإردوي: نع لدان عملم اشيم رلا ملز إل من جوانه 


ليستعظم نعم الله عليه؟ 


(1) الإحياء 4/ 390), من البسيطء لأبي الفتح البستى في يتيمة الدهر 4/ 231» بلفظ (رخيًا) مكان 
(رحيبًا)» و(يستفيد به) بدلا من (يستطيل به)» و(أدبًّا) مكان (ورعًا). 
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وما باله لا يسوي دنياه بدينه؟ أليس إذا لامته نفسه على سيّئةٍ يقارفها يعتذر 
إليها بأنّ في الفسّاق كثرة» فينظر أبدًا فى الدّين إلى مّن دونه لا إلى مّن فوقه؟ فلم لا 
يكون نظره فى الدّنيا كذلك؟ فإذا كان حال أكثر الخلق في الدّين خيرًا منه وحاله في 
الذقيا ضيي مين بعال اقتن التو كيك ارم الشكر؟ قال صلى اللدعلية 
ونسل: 'مَن نظر في الدّنيا إلى من هو دونه ونظر في الدّين إلى من هو فوقه كتبه الله 
صابرًا وشاكراء ومّن نظر في اللنيا إلى من هو فوقه وفي الدّين إلى مّن هو دونه لم يكتبه 
الله صابرًا ولا شاكرًا . 


-160- 
أسرار العارفين '' 


2م ووه 


سرت بأناس في الُيُوب قُلُوبِهُم 
عراضًا بِقَرْب الله في ظل قُدسه 


4 1 | بشُرْب الماجد 0 
4 0 ل به أرُوا وو 0 و ا و 


مَوارُِهُمْ فيها عَلَى الْعِرٌ وَالنهى 


تَرُوح بعر مُفْرَهٍ من صفاته 


وَمَصِدَرَهُم عَنْها لما هو أَكمَل 
وفي حَللٍ التوحِيد َمشِي وترفل 


وما كتمه أولى لديه وأعدل 
اي مِنْهُ ما أرَى ا 00 يبدل 


اي ابه لمر عر .9ه 


ل 


1 يي د 0 


تأ عباة اقم لقوق 


عَلَى أن للرَحْمَنِ مسرا يَصَونُه 


إلى أمْله في السب وَالَصُوقٌ أجرا” 


[!] كان الجنيد رحمه الله ينشد أبيانًا يشير بها إلى أسرار أحوال العارفين ‏ وإن كان 
ذلك لا يجوز إظهاره ‏ وهي هذه الأبيات» وأمثال هذه المعارف الت إليها الإشارة لا 
يجوز أن يشترك الناس فيهاء ولا يجوز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك لمن لم 
يتكقفه لديل لواشتزك الثامن فيا خرييث الدنيا. 


(1) الإحياء 5/ 232» من الطويلء لأبي إسحاق الجنيد. 
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تالشكرة تتفي شتجرل العقانة لعمارة الأنباء بل لو اكل الكاس كلهم الول 
أربعين يومًا لخربت الدّنيا لزهدهم فيهاء وبطلت الأسواق والمعايش» بل لو أكل 
العلماء الحلال لاشتغلوا بأنفسهم. ولوقفت الألسنة والأقلام عن كثير مِمّا انتشر من 
العلوم» ولكن لله تعالى فيما هو شر في الظّاهر أسرارٌ وحكَمٌ كما أن له في الخير أسرارًا 
وحكماء ولا منتهى لحكمته كما لا غاية لقدرته. 
-161- 
الأنس بالله 217 


الأنس بالله لا يحويه بَطالَ وليس يُذركةه بِالْحَؤل مُحَتَال 


2 عو 6 وو رقمو وام ا واه و 
والآأنسون رجال كلهم نجبّ وكلهم صفوة لله عمال 


[[] فعنب سشن المتكلمن إن الكناد الأفى :والشوق واشئالمله أن ذلك :يدل على 
النّشْبيهء وجهله بأن جمال المدرّكات بالبصائر أكمل من جمال المبصّرات» ولدَّة معرفتها 
الج عا دري الوب حي كر ديم شام الرضا وان ينل الضدني فأما 
الرّضا فغير متصوّرء وهذا كله كلام ناقص قاصرء لم يطّلع من مقامات الدّين إلا على 
العشو نظ الك الاوتديوة إلا لتقي فَإن المحسوسات وكل ما يدخل في الخيال من 
طريق الدّين قشرٌ مجرّد ووراءه اللْبُ المطلوب» فمن لم يصل من الجوز إلا إلى قشره 
يظرٌ أن الجوز شب كلّهء ويستحيل عنده خروج الدُّهن منه لا محالة» وهو معذورء 
ولكن عذره غير مقبول. 


[ش] الوصول إلى حضرة الله والأنس به لا يكون بالحيل» ولا بالرّاحة وعدم التّعبء 
والواصلون إلى تلك المرتبة آتعبوا أنفسهم بِالتّعبّد والتّهذيب ليصلوا إليها. 


(1) الإحياء 5/ 236» من البسيط» محتال: صاحب حيلة. 
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-162- 
. ام (1) 
يوم الفراق 


َوْمُ الفراق مِن القيامة أَطُوَلَُ والْمَوْت من أَلْم التمَرْقَ أَجَمل 
1 7 1 و 7 1 00 وص" م ال 
قالوا الرحيل فقلت لست براحل لكن مهجني التي تترحل 


[[] قال الجنيد: سألت سريًا السّقطي. هل يجد المحبُ ألم البلاء؟ قال: لاء قلت: وإن 


ضَرب بالسيف؟ قال: نعم» وإن ضَرِب بالسيف سبعين ضربة» ضربة على ضربة. 


لقن] المكتون التضاذقوة يلهيهم الأنس بالمحبوب عن الإحساس بالألم» ويرون كل 
مصيبةٍ هيّنة ما داموا في معيّته لا يفارقونه ولا يفارقهم, فالموت لديهم أهون من الفراق. 


-163- 
اه 


الصبر يَجِمُل 
الصَبْرُ يَجْمُلُ في الْمَواطن كُلْها اِلأعَلَيْك قن هُلايَجْمْلَ 


[] قيل في معنى قوله تعالى: # أَصَيِر أ وَصَارُوأ ورَايِطُوأ 4 : اصبروا في الله وصابروا 
بالله ورابطوا مع الله وقيل: الصّير لله غناء» والصّير بالله بقاء» والصّبر مع الله وفاء» 


164 
4 035 5 

دلائل المحبّة (1) 
لا مخ دص جيب دلبل وليه نف الحيب وَسائن 


(1) الإحياء 5/ 246, من الكامل. 
(2) الإحياء 4/ 333 من الكامل» وهو لمحمد بن عبد الله العتى ثاني بيتين في المستطرف 2/ 2370 
بلفظ (يحمد) مكان (يجمل)» وعجزه (فإنه مذموم). وى 
(3) سورة آل عمرانء الآية 200. 
(4) الإحياء 5/ 234» من الكاملء لأبي تراب النخشي. 
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م وو و 


منها تتعمه يمر أبلائه 
َالْمَنْعْ مله عطيّة مَقَبْولة 
وَمِنَ الذلائل أَنْ تَرى من عَرْمِه 
ومن التدلائل أن يرئ مَتبْسُمًا 
ومين الذلائل .أن يترئ متفهما 
وَمِنَ الدلائل أن يُرى مَتَقَشُفًا 


و و وو 


وَسُرُورَهُ في كُلّ ما فو فاعل 
وَالْفَقَرٌ إكرامٌ وَبرعاجل 
دحي رايد 
وَالْقَلْبْ فيه مِنَ اليب بلابل 
لكلام من يحْظَى لَديّْهِ السائل 
مُتَحَفْظًا من كُلّ ماهُوَ قائل 


[إ] من عرف نفسه وعرف ربّه واستحيا منه حقّ الحياء خرس لسانه عن التُّظاهر 
بالّعوىء نعم يشهد على حبّه حركاته وسكناته» وإقدامه وإحجامه وتردداته» كما 
حكي عن الجنيد أنّه قال: مرض أستاذنا السري رحمه الله فلم نعرف لعلَته دواء ولا 
عونا ناس فرضك لا طنيية حادق اتاد فارورة ناما فنظر إلنها الطبيه وجعل 
ينظر إليه مليّا ثم قال لي: أراه بول عاشق 
القارورة من يديء ثم رجعت إلى السّري فأخبرته فتبسّم» قال: قاتله الله ما أبصرهء 
قلت: يا أستاذ. وتبين المْحبّة في البول؟ قال: نعم. 


ق» قال الحنيد: فصعقت وغشي علي» ووقعت 


وَفن قال السرئ هرة: لو:شكت مولت أقول: ما أيبس جلدي على عظمي ولا سل 
جسمى إلا حبّهه ثم غشي عليه» وتدلٌ الغشية على أنّه أفصح في غلبة الوجد ومقدّمات 
الغشية. 
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كان لي أمل 


21 
4 م2 2 5 د 
قصر بي عن بلوغه الأجل 
4 نَهُ في َِ ياته العم 0 
و 0 0 - ا 
كل إلى مثله سيتقل 


يا أيُها الئاس كان لي أَمَلَ 
ما أنا وَحَدِي نُقلْتْ حَيْتْ تَرَى 


(1) الإحياء 6/ 124» من المنسرح. 
124 


[] وجد مكتوبًا على قبر. 


لثن] الأعمان أقضر هما يتمئى المرء ولهذا يجب أن يستغل عمره في العبادة والعمل 
للدّار التى سينتقل إليها حتمًا. 
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الصدق 27 


فد بقينا مِن الثوب حيارَى تَطَْلْبْ الصّدق ما إِلَيه سبيل 
فدعاوى الْمَوَى تَخِفُْ عَلَيَنا وخلاف الْهَوَى عَليّنا تُقيل 


[!] قال أبو بكر الوراق: احفظ الصدق فيما بينك وبين الله تعالى» والرفق فيما بينك 
وبين الخلق» وقيل لسهل: ما أصل هذا الأمر الذي نحن عليه؟ فقال: الصدق, والسخاءء 
والشجاعة» فقيل: زدناء» فقال: التّقى» والحياء» وطيب الغذاء. 


[ش] كل الناس يدّعي حب الله » لكنّ خلاف هوى النَّْس لإرضاء الله ثقيلٌ على 
اللسة وموعك الفتدق فذغرى الح 
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دلائل المحبّة (2) 2) 


ومن الذلائل أن تراه مُشّمُرًا في خرقنَينِ عَلَى شنُطوط السّاجل 
وَمِنَ الدلائل حُرْنْهُ وَنَحِبْهُ جوف الظّلام فَما لَهُ من عاؤل 
ومن الدلائل أن تراه مُسافرًا نحو الجهاد وكل فعْلٍ فاضل 
)1( الإحياء 5/ 227 من الخفيف» لذي النون» (الموى) الأولى: الحب» والثانية: هوى النفس. 


(2) الإحياء 5/ 2234, من الكامل» ليحيى بن معاذ. 
-125- 


وَمِنَ الدلائل رُهْدَهُ فيمايَّرَى من دار ذل وَالنّعيم الزائل 
رك اننالائل كبر ةياكن" اند را على قي تفل 
ومن الدلائل أَنْ جراء ميتلا" “كز الأموو إلى الْمَليك العادل 
ومن الدُلائل أذئراة راضِيًا بتليكه في كَل حُكْمٍ نازل 
وَمِنَ الدّلائل ضِحَكه بَيْنَ الْوَرَى والْقَلْبُْ مَّحْرُونٌ كَقَلْبِ التّاكل 


[!] قال الجنيد: النّاس في محبّة الله تعالى عام وخاص: 


فالعوامٌ نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه» فلم يتمالكوا أن أرضوه. 
إل نهم تقل حمبّتهم وتكثر على قدر النّعم والإحسان. 

فأمّا الخاصّة فنالوا امحّة بعظّم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتّمِرّدِ بالملك» ولَما 
عرفوا صفاته الكاملة وأسماءه لخبي تدرا أن أحبّوه؛ إذ استحق عندهم امحبّة 
بذلك لأنّه أهلّ لها ولو أزال عنهم جميع جميع النّعم نُعَم من الئّاس من يحب هواه وعدوّ الله 
ايلب وهو يع ذللئة بلليس علا نشي يسك الغروى والجؤل فيظن الاخي للمبعر 
وجل وهو الذي فقدت فيه هذه العلامات» أو ا بها نان ورياءً وسمعة» وغرضه 
طاكد ‏ با اياك روطتو يدن عد رجه كوف لق كينا سونو قر 6 السرم 
أولئنك بغضاء الله في أرضه 


وكان سهل إذا تكلم مع إنسان قال: يا دوستء أي يا حبيب» فقيل له: قد لا 
يكون حبيبًاء فكيف : تقول هذا؟ فقال في أذن القائل سرًا: لا يخلو إِمّا أن يكون مؤمئًا أو 
منافقاء فإن كان مؤمئًا فهو حبيب الله عر وجل» وإن كان منافقا فهو حبيب إبليس. 


-168- 
رجاء العفو 


21 
عد بي 7 08 قدي 0 #2 م ف قي اي ل 
ولماقسا قلبيٍ وضاقت مذا هبي > جعلت رجائى نحو عفوك سلما 


(1) الإحياء 6/ 118 من الطويلء للإمام الشافعي رحمه الله» وهو في ديوانه ص90. 
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تَعاظَم: َم يَلَكََاة ا 2 0 5 قا | 
وَلؤلاك لْمَيَهْوَى بإنليس عابدٌ د ان لس ها 


[إ] دخل المزني على الشّافعي رحمة لله عليهما في مرضه الذي توفي فيه فقال له: كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت من الدُنيا راحلاء وللإخوان مفارقاء ولسوء 
عملي ملاقيّك ولكأس المنيّة شاربًاء وعلى اللّه تعالى واردّاء ولا أدري أروحي تصير إلى 
الجنّة فأهنّيها أم إلى النّار فأعريهاء ثم أنشأ يقول [الأبيات]. 


-169- 
المنجّم والطبيب 


21 
قال الْمُنَجمُ وَالطَِّيبْ كلاهُما 2 لاتُبْمَتْ الآمُوات قُلْت إِلَيْكُما 
إن صح قَوَلْكُما فَلَسْتْ بخاسر أو صح قلي فالْكبار عليكنا 
[] قال علي رضي الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكان شاكًا: إن 
صمح ما قلت فقد تخلّصنا جميعًاء وإلاّ فقد تحلْصتْ وهلكت. 
أي العاقل يسلك طريق الأمن فى جميع الأحوال؛ فإن قلت: هذه الأمور جليّة 
ولكنها ابسن كنال إلا بالنفية فنا ياك القلوك جود الك ها وامسفاة وما 
علاج القلوب لردّها إلى الفكر؟ لا سيّما من آمن بأصل الشّرع وتفصيله. 
فاعلم أن المانع من الفكر أمران: 
أحدهما: أن الفكر النّافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدهاء 
(1) الإحياء 4/ 307: من الكاملء لأبي العلاء المعري في اللزوميات 2/ 306 بلفظ ' لا تُحشّر الأجساد' 


مكان ' لا تبعث الأموات" . 
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وحسرات العاصين فى الحرمان عن النَّعيم المقيم» وهذا فكرٌ لدَاغ. مؤلم للقلب. فينفر 
القلب عنه» ويتلدّذ بالفكر فى أمور الدّنيا على سبيل التَّمرّج والاستراحة. 


والئّاني: أن الفكر شغلٌ فى الحال مانعٌ من لذائذ الدُّنيا وقضاء التتّهوات» وما مِن 
إنسان إلا وله فى كل حالةٍ مِن أحواله ونقّس من أنفاسه شهوة قد تسلّطت عليه واسترقته 
فصار عقله مسرا لشهوته. فهو مشغولٌ بتدبير حيلته» وصارت لذّته فى طلب الحيلة 
فيه أو في مباشرة قضاء التْنّهوة» والفكر يمنعه من ذلك. 

أمّا علاج هذين المانعين فهو أن يقول لقلبه: ما أشدً غباوتك في الاحتراز من الفكر 
في الموت وما بعده؛ تألّمّا بذكره» مع استحقار ألم مواقعته» فكيف تصبر على مقاساته إذا 
وقع وأنت عاجرٌ عن الصّير على تقدير الموت وما بعده ومتألّمٌ به. 
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حال المحب 00 


مه 7 ا ا ركه م 60 8 3 0 1 2 5 و 
ومن قلبه مع غيره كيف حاله؟ ومبن: سره 'في: جفنه كيف يكتم؟ 


[[] دخل ذو الُون المصريُ على بعض إخوانه ممَّن كان يذكر لبّة فرآه مبتلّى ببلاء» فقال: 
لا يحبّه من وجد ألم ضر فقال الرجل: لكنّي أقول: لا يحبّه من لم يتنعم بضرّه» فقال ذو 
الثُون: ولكنّى أقول: لا يحبّه من شَهرَ نفسه بحبّه فقال الرّجل: أستغفر الله وأتوب إليه. 


[ش] المحبُ لا يملك قلبه؛ فهو ملك محبوبه» ولا يستطيع الكتمان؟ فعيونه تفضحه. 


-171- 
يه «2) 
عمران القبر 


أشنا غانم أَمّا ذراك فواسع وقبْرْك مَعْمُورُ الجوانب محكم 


(1) الإحياء 5/ 233: من الطويل. 
(2) الإحياء 6/ 123» من الطويلء لمساور الوراق في الأغاني 18/ 156. 
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وَمايَّئْمَعْ الْمََبُورَ عْمْرانْ بره إذاكان فيه جسمه يَنَهَدَم 
تعد كك املو فى 
[ش] مهما كانت القبور معمورة لم يستفد المقبور من عمرانها بشيء؛ إِنّما هو متهدّم 
الجسم في قبره. 
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الأرزاق 21 


وَلَوْ كانت الآرزاق تَجْري على الحجا هَلَكْن إِذَنْ من جَهلهِنُ البهائم 
[!] من نظر إلى مجاري سنّة الله تعالى علم أن الرزق ليس على قدر الأسباب» ولذلك 
سأل بعض الأكاسرة حكيمًا عن الأحمق المرزوق والعاقل المحروم؛ فقال: أراد الصّانع أن 


يدل على نفسه؛ إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل رَرَّقَ صاحبّه» فلما 
رأوا خلافه علموا أنّ الرازق غيرهم, ولا ثقة بالأسباب الظاهرة لهم. 


ذهن] الأوزاق لأ على بالشل ار العندرة على الأكنسات أو الإحاطة يله فلي كان 
الأمر كذلك للكت البهائم التى لا عقل لها تكتسب به. 


1/32 
,22( 
الراحلون هم 


إذا تَرَخَلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْقَدرُوا أنْلاتثُفارقهُم فالرَحَلُونَ هم 
[!] من تعرّض للغيبة وهو قادرٌ على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصية. 


(2) الإحياء 5/ 277» من البسيط» وهو للمتنبى في ديوانه ص 333. 
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[ش] المؤمن ينأى بنفسه عن التسبّب في الثدّرٌ لنفسه أو لغيره؛ فالتسبّب إلى الثّرٌ شرء 
ومهما كان متسبّبًا في وقوع غيره في معصية فهو شريك له فيها. 
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يا أيُهاالسيّد الكريم حبك بين الْحَشا مقيم 


يا رافع النوم عن جفوني أنت يما مر بي عليم 


[[] قال سفيان: الحبّة الباع رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمء وقال غيره: دوام الذكرء 
وقال غيره: إيثار المحبوبء وقال بعضهم: كراهية البقاء في الدنياء وهذا كله إشارة إلى 
ثمرات المحبّة» فأمّا نفس الحبّة فلم يتعرّضوالحاء وقال بعضهم: الحبّة معنى من المحبوب 
قاهر للقلوب عن إدراكه. وتمتنع الألسن عن عبارته. 


بعوّض فإذا زال العوّض زالت المحبّة» وقال ذو الثُون: قل لمّن أظهر حب الله: احذر أن 


تذل لغير الله وقيل للشّبلي رحمه الله: صف لنا العارف والمحب» فقال: العارف إن تكلم 
هلك» وامحب إن سكت هلك. 
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دوام الود 8 


وَكُنًا عَلَى أن لا نَحُولَ عن الْهُوَى فقَد ‏ وحياة الْحُْبّ ‏ حَلَيُم وما حُلنا 
[] قال أبو بكر الرّشيدي: رأيت محمّدًا الطُوسي المعلّم في النّوم فقال لي: قل لأبي 
(1) الإحياء 5/ 260» من البسيطء للشبلي رحمه الله. 


(9)الإشياة 6 152من الطريا :+ 
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سعيد الصفار المؤدّب: وكنا على ... [البيت]ء قال: فانتبهتء. فذكرت ذلك له فقال: 
كنت أزور قبره كل جمعة فلم أزره هذه الجمعة. 


-176- 
الإخلاص 217 


إذا السّرٌ والإعلانُ في الْمُؤْمن استَوّى فَقَدْ عَرٌ في الذّارين واسستؤجب الئّنا 
فَإِنْ خائّف الإعْلانُ سر فَمالَهُ ععَلَى سعيه فَضْلٌ سوى الْكَدٌ وَالْعَنا 


قما خالص الدّينار في السُّوق ناف ومَعْشُوشَهُ الْمَرْدُودُ لا يقتَضي الْمنا 


[[ عالق الطاهر لبان إن قات هه فصر سكنت رياةة ويفوت نها التغلاضن بون 
كانت عن غير قصدٍ فيفوت بها الصّدق» ولذلك قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: 
'اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» واجعل علانيتي صالحة '» وقال يزيد بن 
ال حارث: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النّصّفء وإن كانت سريرته أفضل من 
علانيته فذلك الفضلء وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور. 


وقال عطيّة بن عبد الغافر: إذا وافقت سريرة المؤمن علانيته باهى اللّه به الملائكة» 
ان ندا عبدي حقاء وقال معاوية بن قرّة: مّن يدلني على بكاءٍ بالليل بسّام بالنّهار؟ 
وقال عبد الواحد بن زيد: كان الحسن إذا أمر بشيءٍ كان من أعمل النّاس بهء وإذا نهى 


من شيع كان من آترلك الثامن لهء:ؤل آز لهذا قط آشيبه سريرة بعلائئة منهة 


وكان أبو عبد الرحمن الرّاهد يقول: إلمى» عاملت الئاس فيما بي وبينهم بالأمانة 
وعاملتك فيما بينى وبينك بالخيانة» ويبكي» وقال أبو يعقوب النهرجوري: الصّدق 
موافقة الحقّ في السّرٌ والعلانية» فإذن مساواة السّريرة للعلانية أحد أنواع الصّدق. 


(1)الجعياة 3015 هو الطرنا.. 
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[ش] لا ينال المؤمن عر الدَّارين إلا بالإخلاصء فإذا خالف سره علانيته كان سعيه 
الذي لا قيمة له. 


177 
ا م )1( 

التتوكل 

وَيَرْعُم أَنَّهُ مئًا قريب ونا لانُضِيْمْ مَنْ أتانا 
وَيُسَألّنا علَى الإقتار جهدًا ‏ كأنالا ئّراه ولايرانا 


[!] قال أحمد بن عيسى الخراز: كنت في البادية فنالي جوعٌ شديد» فغلبتي نفسي أن 
أسأل الله تعالى طعاماء فقلت: ليس هذا من أفعال المتوكلين» فطالبتنى أن أسأل الله 
عجرا فلم حفييت اذلك سحي هاتها تيقب وقول [البيتين] 


فقد فهمت أنّ من انكسرت نفسه. وقوي قلبه» ولم يضعف بالجبن باطنه» وقوي 
إعانة يقديين الله تعال» كان مظضة التفين أنداة واثقا بالله عر وج[ + فإة انوا خالةان 
قوتت بولا بد أنتيانة الموت» كما يان مذ ليبن مطمتناء 


فإذن تمام التوكل بقتاعةٍ من جائب» ووفاء بالمضمون من جاتب» وانّذي ضمن 
وق القناتكة تيده ] لمعاف الى دبرها صادقء فاقنع» وجرّب تشاهد صدقّ الوعد 
تحقيقًا بما يرد عليك من الأرزاق العجيبة التي لم تكن في ظدّك وحسابكء ولا تكن في 
توكرك تعد كال لاتق الاب كبا كرو سعط زلف العفو ديل 
لقلب الكاتب؛ فإنَّه أصل حركة القلم والمحرّك الأوّل واحد. فلا ينبغي أن يكون النّظر 
إلا إليه. 


(1) الإحياء 5/ 156» من الوافر. 
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وهذا شرط توكل من يخوض البوادي بلا زاد» أو يقعد في الأمصار وهو خامل» 
وأما الذي له ذكرٌ بالعبادة والعلم فإذا قنع في اليوم والثّيلة بالطّعام مرّة واحدة كيف كان 
وإن لم يكن من اللذائذ» وثوب خشن يليق بأهل الدّين» فهذا يآتيه من حيث يحتسب ولا 
متعيج عن اللذواء سل يانه عاق فتركة الشوكل واعتمامة بالل رق غاية الفتحف 
والقصورء فإنّ اشتهاره بسبب ظاهر يجلب الرّزق إليه أقوى من دخول الأمصار في حق 
الخامل مع الاكتساب. 


فالاهتمام بالرّزق قبيحٌ بذوي الدّين» وهو بالعلماء أقبح؛ لأنّ شرطهم القناعة» 
والعالم القانع يأنيه رزقه ورزق جماعةٍ كثيرةٍ إن كانوا معه. إلا إذا أراد أن لا يأخذ من 
أيدي الئاس وياكل من كسبه؛ فذلك له وجةٌ لائقٌ بالعالم العامل الذي سلوكه بظاهر 
العلم والعمل ولم يكن له سير بالباطن؛ فإن الكسب يمنع عن السّير بالفكر الباطن» 
فاشتغاله بالسّلوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى؛ لأنّه تفرُع لله 
عر وجل» وإعانة للمعطي على نيل الثّواب. 

[ش] حمل هم الرّزق ليس من صفات المتوكّلين» فمّن صدق في توكله لم يحمل الهم وم 
يتشعل فلبه بالرزف: 


1 
صدق العبودية 2 


و 86> 3 0 5 ِ 0 8 2 3 
[!] سمع إبراهيم بن أدهم قائلا يقول [البيتين] وهو في سياحته» وكان على الجبل» 


فاغسطرب وغشي :عليه فلم يفق يوم وليلة» وطرات علية الحؤال» كم قال: معت 
الئّداء من الجبل: يا إبراهيم كن عبداء فكنت عبدًا واسترحت. 


1 الجا 5 231 من الرمل: 
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[ش] إذا صدق العبد في عبوديته لله وجب عليه دوام الإخلاص والتوجّه إليه» وعدم 


-179- 
نت اننا 
الرّزق بالقدر 


ولد فى 


جَرَى قَلَمَ القضاء بما يَكُونُ فَسيَّانَ النّحَرٌّكَ وَالسَكُونُ 
جِئونٌ منك أن تسعى لرزّق ويررَق في غشاوته الح لْجَنِين 


لاف نظر ف ملكنوت: التناوات:والأرف العضف اله قينا ان الله عاق داز الك 
والملكوت تدبيرًا لا يجاوز العبد رزقه وإن ترك الاضطرابء فإنّ العاجز عن الاضطراب 
لم يجاوزه رزقه. أما ترى الجنين في بطن أمّهِ لَمّا أن كان عاجرًا عن الاضطراب كيف 
وصل سرّته بالأمّ حنّى تنتهي إليه فضلات غذاء الم بواسطة السُرّةه ولم يكن ذلك بجيلة 
الجنين» ْم لما انفصل سلّْط الحب والشُفقة على الأمْ لتتكفل به شاءت أم أبت» 
اضطرارًا من الله تعالى إليه بما أشعل في قلبها من نار الحبً» ثم لما لم يكن له سن يمضغ 
به العام جعل رزقه من اللَبن الذي لا يحتاج إلى المضغ ولأنّه لرخاوة مزاجه كان لا 
يحتمل الغذاء الكقيف فادرٌ له اللَّبنَ اللُطيف في ثدي الم عند انفصاله على حسب 
حاجته. أفكان هذا بحيلة الطفل أو بحيلة الأم؟ 


فإذا صار بحيث يوافقه الغذاء الكثيف أنبت له أسنانًا قواطع وطواحين لأجل 
المضغ» فإذا كبر واستقلُ يسسر له أسباب التّعلّم وسلوك سبيل الآخرة. 


فجبنه بعد البلوغ جهل محض؛ لأنَّه ما نقصت أسباب معيشته ببلوغه بل زادت» 
فإنّه لم يكن قادرًا على الاكتساب فالآن قد قدر فزادت قدرته» نعم كان المشفق عليه 


(1) الإحياء 5/ 154» من الوافر» لأبي الفرج علي بن الحسين بن هندو » يتيمة الدهر (محقق) 5/ 163. 
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شخصًا واحدًا وهي الأمٌ أو الأب» وكانت شفقته مفرطة جدًاء فكان يطعمه ويسقيه 
في السيوم مرّتين» وكان إطعامه بتسليط الله تعالى الحبّ والشّفقة على قلبهء فكذلك قد 
بلط )نه اكع ترك ورك حة وال هال !فلوج امف ة 
حتّى إن كل واحل منهم إذا أحسّ بمحتاج تألّم قلبه ورقّ عليه وانبعثت ت له داعية إلى 
انماهم فقن كان ادق عليه« وائك) والأن الى نغليه الف توزيادة جرقد كانوا 
لا يشفقون عليه لأنّهم رأوه في كفالة الآ والأب وهو م : تشقق اضر فها ران تعدا 
والن وا روكيًا لسلط المؤاعة ال جه عار واعد نحن الليق او عل جاعة ند 
يأخذونه ويكفلونه. فما رئي إلى الآن في سني الخصب يتيمٌ قد مات جوعًاء مع أنه 
عاجرٌ عن الاضطراب وليس له كافلٌ خاص واللّه تعالى كافله بواسطة الشّفقة التي 
خلقها في قلوب عباده. 


فلماذا ينبغي أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل في الصْبا؟ وقد كان 
المشفق واحدًا والمشفق الآن ألف؟ نعم كانت شفقة الأمٌ أقوى وأحظى. ولكنّها واحدة» 
وشفقة آحاد الاس وإن ضعفت فيخرج من مجموعها ما يفيد الغرضء فكم من يتيم قد 
يس الله تعالى له حالاً هو أحسن من حال من له أَبْ وأم؛ فينجير ضعف شفقة الآحاد 
بكثرة المشفقين» وبترك التَّنعُم والاقتصار على قدر الضّرورة. 
-180- 
القوت والصحة والأمن !! 
إذا ما القوت يأتيك. كذاالصحة والأمن 
وَأَصْبَّحْت أخا حزن فلافارَقك الْحَرْنْ 


[إ] كل من اعدو سال تفعه وقككن عما عي دود قال هل ننية تهنا ككرة ل 
سيّما من ص بالسنّة والإيمان والعلم والقرآنء ثم الفراغ والصّحة والأمن وغير ذلك. 
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بل أرشق امارد رامع الكلمات كلام انض عن لطن والقعادة حيتت عبر 
صَلَى الله عليه وسلّم عن هذا المعنى فقال: من أصبح آمئًا في سربه» معافى في بدنه» 
عنده قوت يومه» فكأئّما حيزت له الدّنيا بحذافيرها . 


ومهما تأمّلت النّاس كلَّهم وجدتهم يشكون ويتآلُّمون من أمور وراء هذه النّلاث» 
بع اليناتووان علتيوم ولا ينك رون نجه اقباق كلا الاق توا بالكروة نعنة الله 
عليهم في الإيمان الذي به وصوهم إلى النّعيم المقيم والملك العظيم: بل البصير ينبغي أن 
لا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان» بل نحن نعلم من العلماء من لو سُلّم إليه جميع ما 
دخل تحت قدرة ملوك الأرض من المشرق إلى المغرب من أموال وأتباع وأنصار وقيل 
55 0 100000 
نعمة العلم تفضي به إلى قرب اللّه تعالى في الآخرة» بل لو قيل له: لك في الآخرة ما 
ترجوه بكماله» فخذ هذه اللَّدّات في الدنيا بدلاً عن التذاذك بالعلم فى الدّنيا وفرحك 
به لكان لا يأخذه؛ لعلمه بأنّ لدّة العلم دائمة لا تنقطع» وباقية لا تُسرّق ولا تُخصّبء 
ولا يُنافس فيهاء وأنّها صافية لا كدورة فيها. 


ولدّات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة» لا يفي مرجوها بمَحُوفهاه ولا لذثّها 
بألَمِهاء ولا فرحها بغمّهاء هكذا كانت إلى الآن» وهكذا تكون ما بقي من الرَّمان؛ إذ ما 
عاميت نات الذنها لمعي افر النّاقصة وتُخدع, حنَّى إذا انخدعت وتقيّدت 
بها أبت عليها واستعصت. كامرأة الجميل ظاهرهاء تتزيّن للثتّابُ الشّيق الغني» حنَّى إذا 
تقيّد بها قلبه استعصت عليه واحتجبت عنه؛ فلا يزال معها فى تعب قائم وعناءٍ دائم» 
وكلّ ذلك باغتراره بلدّة النّْظر إليها فى لحظة» ولو عقل وغض البصر واستهان بتلك 


[ش] كل ما يلزم لسعادة الإنسان هو ما يكفيه من القوت؛ والصحةء والأمن, فإذا 
حزن فهو طالب لما وراء ذلك. وهو جديرٌ بدوام الحزن؛ لما فيه من الطمع وعدم 
القناعة. 
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-181- 
سكر المحبّة 


21 
إن الْمَحَبّةَ للرَحَمّن من أسكرني وَهَل رَأَيْت محا غيْرَ سكران؟ 


[] قد يستولي الحبُ بحيث يدهش عن إدراك الألم» فالقياس والتُّجربة والمشاهدة دالّة 
على وجوده؛ فلا ينبغي أن ينكره من فقده من نفسه؛ لأنّه إنّما فقده لفقد سببه» وهو 
فرط حبّهء ومنل يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه» فللمحبّين عجائب أعظم مما 
وم 


دخل جماعة من النّاس على الشلي رحمه الله تعالى في مارستان قد حبس فيه وقد 
جمع بين يديه حجارة» فقال: من أن نتم؟ فقالوا : مُحبُوك» فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة» 
فتهاربواء فقال: ها بالكم اذعيتم حبي؟ إن صدقتم فاصبروا على بلاثي» وقال بعض 
اام ا ا 1 
الذّهبٍ مذمومٌ عند الله والنّاس يتفاخرون به. والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكفون 
منه. 

822 1- 
لدّة العبادة ©) 


ند من التَلَدُدِ بالغواني إذا أَفبَلَنَ في خُلَلٍ حجسان 

مُنِيبْ فَرَمِن أَهْل وُمال2 يَسِيح إِلَى مُكان مِن مُكان 

لْيَخْمل ذكره ويُعيش فَردًا ١‏ ويَظْهَرَ فى العبادة بالآمانى 
(1) الإحياء 5/ 248» من البسيطء للشبلي رحمه الله. 


(2) الإحياء 6/ 29, من الوافر. 
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اللاذه النتافر ابن ولتن. "وس بالفحؤاد و اللسيينان 
وعئد الْمَوْت يأتيه بَشِيرٌ ١‏ يشر بالئجاة من الْهُوان 


فِيَدْركٌ ما أرادَ وَماتَمَنّى من الرّاحات فى عْرّف الجنان 


[!] كان كرز بن وبرة يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات» ويجاهد نفسه في العبادات 
غاية المجاهدة, فقيل له: قد أجهدت نفسكء فقال: كم عمر الذّنيا؟ فقيل: سبعة آللاف 
سنة» فقال: كم مقدار يوم القيامة؟ فقيل: خحمسون ألف سنة؛ فقال: كيف يعجز أحدكم 
أن يعمل سبع يوم حتّى يأمن ذلك اليوم! يعني أنّك لو عشت عمر الدنيا واجتهدت 
سبعة آلاف سنة» وتخلصت من يوم واحدٍ كان مقداره خمسين ألف سنة» لكان ربجك 
كثيراء وكنت بالرّغبة فيه جديراء فكيف وعمرك قصيرء والآخرة لا غاية لها؟ 


فهكذا كانت سيرة السّلف الصّالحين في مرابطة النّس ومراقبتهاء فمهما تَمرّدت 
نفسك عليك وامتنعت من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلاء؛ فإنّه قد عر الآن 
وجود مثلهم» ولو قدرت على مشاهدة من اقتدى بهم فهو أنجع في القلب وأبعث على 
الاقتداء؛ فليس الخبر كالمعاينة. 


وإذا عجزت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء» فإن لم تكن إِبلّ فمعزى, 
وخيّر نفسك بين الاقتداء بهم والكون في زمرتهم وغمارهم ‏ وهم العقلاء والحكماء 
وذوو البصائر في الدّين ‏ وبين الاقتداء بالجهلة الغافلين من أهل عصركء ولا ترض لما 
أن تنخرط في سلك الحمقىء وتقنع بِالتَّشْبّه بالأغبياء» وتؤثر مخالفة العقلاء. 


فإن حدّئتك نفسك بأنّ هؤلاء رجالٌ أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال 
النّساء ا جتهدات وقل لها: يا نفس لا تستنكفي أن تكوني أقلّ من امرأة! فأخسس برجل 
يقصّر عن امرأةٍ في أمر دينها ودنياها. 
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-153- 
ف نا 
قبور الأحبّة 


اي ا 


فَلْمَا أن بكيت وفاض دَمَعمٍِ رأت عيهاي ب ينهم مكانى 


[!] وجد مكتوبًا على قبر. 
لقن ] الو العظ زات القيور لراى قبره وسعطها: 
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020 
لم يعرفوني 


ا ع ذه 6 3 51 52 ها مه 1 1 

ذَوُو الميراث يَقَتَسِمُونَ مالي وما يَأَلُونَ أن جَحَدُوا ديُوني 

وَقَدَ أَحَدُوا سِهامهُمْ وعاشّوا فيلله أُسُرعَ مائتسوني 
0 وجد مكنا عل قن 
[ش] لو نطق الميّت لأخبر بتعجُبه من حال أقاربه ووارثيه» حيث يأخذ كل منهم نصيبه 
في ماله» وينكرون الديون التى عليه» ويعيشون حياتهم ولا يذكرونه. 
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ذوي الأنس 6 


كلمج 1 معهة 4ه م ا نىه 3 رق قود ووداادله 5 دميو 
فوم تخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 


(1) الإحياء 6/ 124» من الوافر. 
(2) الإحياء 6/ 123» من الوافر. 
(3) الإحياء 5/ 237» من البسيط. 
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تاهوا برؤيّتهم عمّا سوه لَه ياحسن رؤيتهم في عر ما تاهوا 


[!] عن الحسن قال: احترقت أخصاصٌ بالبصرة» فبقي فى وسطها خصُ لم يحترق» 
وأبو موسى يومئلٍ أمير البصرة فأخير بذلك؛ فبعث إلى صاحب الخنص» قال: فأني 
بشيخ فقال: يا شيخ, ما بال خصّك لم يحترق؟ قال: إِنْي أقسمت على ربّي عرّ وجل 
ا ا ني سمعت رسول الله صلَى الله عليه 
وتسلم يقول:' يكون في أمَى قوم شعثة رؤوسهم, دنسة ثيابهم» لو أقسموا على الله 
, 


قال: ووقع حريقٌ بالبصرة» فجاء أبو عبيدة الخوّاص فجعل يتخطّى النّار فقال له 
أمير البصرة: انظر لا تحترق بالئّار فقال: إِني أقسمت على ربّي عر وجل أن لا يحرقني 
بالنّار قال: فاعزم على النّار أن تطفأء قال: فعزم عليها فطفئت. 


وكان أبو حفص يمشي ذات يومء فاستقبله رستاقي مدهوشء فقال له أبو 
لها عاد فا فهر عاق رلا املك ع نان فوقف أبو حفص وقال: 
وعرّتك لا أخطو خطوة مالم ترد عليه حماره» قال: فظهر حماره في الوقتء ومر أبو 
حفص رحمه الله. 

فهذا وأمثاله يجري لذوي الأنسء وليس لغيرهم أن يتشبّه بهم» قال الجنيد رحمه 
الله: أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي كفرٌ عند العامة 
وقال مرّة: لو سمعها العموم لكفّروهم» وهم يجدون المزيد في أحوالهم بذلك» وذلك 
يحتمل منهم ويليق بهم. 
[ش] لأهل الأنس بالله ما ليس لغيرهم من الناس في اتْصام بالله ومناجاتهم له» ويقع 
منهم ما لو وقع من العالم لنسسب إلى الكفر أو سوء الأدب مع الله. 
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-1856- 
خط الكلمة 17) 


ولا تثب بخطاك غَيرَ شياو يَسْرك ني القيائة ثرا 
[] رئى الجاحظ فقيل له: ما فعل الله بك فقال: [البيت]. 


[ش] للكلمة عند الله قدرٌ عظيمء وكل امرئ محاسبٌ يوم القيامة بما يلفظ بلسانه أو 
يكتب بقلمه» ولهذا يجب عليه الحذر والمراقبة في كل ما يقول وما يكتبء. فلا يكتب ولا 
يقول إلا خيرً. 
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200000 
التّجاة 


همه اه موه و 0 3 3 امه بح د 32 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلا فإني لا أخالك ناجيا 


[|] يُحكى أنّ رجلاً من المنهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة» فلم تجد 
امرأته من يعينها على حمل جنازته؛ إذ لم يدر بها أحدٌ من جيرانه لكثرة فسقه» 
فاستأجرت حَمَّالِين وحملتها إلى المصلّى فما صلَّى عليه أحدء فحملتها إلى الصّحراء 
للدفن» فكان على جبل قريب من الموضع زاهدٌ من الزّمّاد الكبار» فرأته كالمنتظر 
اللحاوة قينا يا سوا افد تردق ندا زر اكه تر با عن 
فلان» فخرج أهل البلد» فصلَّى الرّاهد وصلُوا عليه» وتعجّب النّاس من صلاة الرّاهد 
عليه» فقال: قيل لي في المنام: انزل إلى موضع فلان تر فيه جنازة ليس معها أحدٌ إلا 
امرأة» فصل عليه فإنَّهِ مغفورٌ له» فزاد تعجّب الئّاسء فاستدعى الرّاهد امرأته وسأها عن 
بكاله وفيت أكاقك سوق الك كنا عرض كان لول تبارنوق 'الالعير شرلا عقوا 


(1) الإحياء 6/ 151» من الوافر» للجاحظ. 
(2) الإحياء 6/ 120 من الطويل» نسبه الغزالي إلى صلة بن أشيم. ونُسب في البيان والتبيين 1/ 195 
إلى الأسود بن سريع. 
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الخمرء فقال: انظري هل تعرفين منه شيئًا من أعمال الخير؟ قالت: نعمء ثلاثة أشياء: 
كان كل يوم يفيق من سكره وقت الصّبح يبدّل ثيابه ويتوضا ويصلي الصّبح في جماعةٍ 
ثم يعود إل الاوز ويشتغل بالفسق. والئّاني أنّه كان أبدًا لا يخلو بيته من يتيم أو 
يتيمين» وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده» وكان شديد التُفقَد 3 
والثّالث أنه كان يفيق في أثناء سكره في ظلام اللّيل فيبكي ويقول: يا رب» أي زاوية من 
زوايا جهنم تُريد أن تملأها بهذا الخبيث؟ ‏ يعني نفسه ‏ فانصرف الرّاهد وقد ارتفع 
إشكاله من أمره» وعن صلة بن أشيم وقد ذفن أحٌ له فقال على قبره [البيت]. 
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المصادر والمراجع 


-القرآن الكريم: 


- إحياء علوم الدين» للإمام أبى حامد الغزالى» بيروت» ط3 دار الخير» 4ه - 
4ممم. 


- الأغاني. لأبي الفرج الأصبهاني» بيروت» ط2» دار الفكرء نسخة إلكترونية» مكتبة 
الأدب, مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي» 1419ه - 1999م. 


- البيان والتبيين» للجاحظ» بيروت» دار الكتب العلمية» قت 
- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد 


قطامشء بيروتء. ط2» دار الفكرء نسخة إلكترونية» مكتبة الأدبء مركز التراث 
لأبحاث الحاسب الآلي» 1419ه - 1999م. 


- دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجانى» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر» القاهرة» 
الميئة المصرية العامة للكتاب؛ 2000م. 


القاهرة» ط1ء مكتبة الآداب. 1426ه - 2005م. 


- ديوان الإمام عليء جمعه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور» بيروتء دار الكتب العلمية» 


اعد 
- ديوان حاتم الطائي» بيروت» دار ومكتبة المللال» 4مم. 


- ديوان لبيد بن ربيعة» بيروت» دار صادر» د.دت 
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0 ديوان المتتبى» بيروت» دار بيروت للطباعة والنشر» 3ه - 3مم. 
- ديوان النابغة الذبيانى» شرح وتقديم عباس عبد الساتر» بيروت» ط1 دار الكتب العلمية» 
5ه - 5م. 


- روضة العقلاء ونزهة الفضلاى لاحن حبان البستى» بيروت» دار الكتب العلمية» 
7ه - 1977م., نسخة إلكترونية» مكتبة الأدب» مركز التراث لأبحاث الحاسب 
الآلي» 9ه - 1999م. 


- شرح ديوان من العتاهية» بيروت» ط1لء دار الكتب العلمية» 5ه - 5م. 


- شرح ديوان الحماسة.» للمرزوقي» نشرة أحمد أمين وعبد السلام هارون» ط1ء بيروتء دار 
اليل» 1ه - 11م. 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشنديء القاهرة» الحيئة العامة لقصور الثقافة» 2004م. 
- اللزوميات؛ لأبي العلاء المعريء بيروت» ط2» دار الكتب العلمية» 1406ه - 1986م. 


بيروت» 7م م. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير» بيروتء المكتبة العصرية» 1420ه - 
9م. 

- مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» بيروت. دار المعرفة» د.دت» 
نسخة إلكترونية» مكتبة الأدب. مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلى. 1419ه - 
9م. 

- المنتطرف في كل فن مستظرف. للأبشيهي» بيروت. دار مكتبة الحياق» 1988م. 


- المستقصى ف أمغال العرب» للرمخشري» بيروت» ط2 دار الكتب العلمية» 7ه - 
7م 
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- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصره لأبي منصور الثعالبي» بيروت» ط2» دار الفكرء 
2ه 2 61973 


- يثكيمة الدهر» تحفيق د. مفيد قميحة» بيروت» ط2 دار الكتب العلمية» 3م نسخة 
إلكترونية» مكتبة الأدب. مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي» 1419ه - 1999م. 
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فضرس الأشعار 


العنوان البحر د 
الربح الأول: ربح العبادات 
1. فضل العلم البسيط- :3 
2. من آفات العلم الطويل ‏ 2 
3. فساد العالم الوافر ‏ [ 
4. قيام الليل الخفيف ‏ 4 
5. علماء الدنيا الرجر 7 2 
6. طريق الحق البسيط ‏ 3 
7. شهود الوحدانية المتقارب ‏ 1 
8. بين الغيب والشهادة الكامل ‏ 2 
9. حال العابدين الكامل ‏ 2 
0. أطار الخوف نومهم الوافر 2 
1. العقل عقلان المرجج 3 
2. علم بلا عمل المنسرح ‏ 1 
3. الناس أعداء ما جهلوا الوافر 1[ 
4. العلم لا التقليد البسيط ‏ [ 
5. إقبال وإدبار الكامل ‏ 2 
6. لا علم لمتكبر الكامل ‏ 1 
7. ضياع العلم في غير أهله الطويل ‏ 5 
8. الغفلة الطويل ‏ 1 
9. وتنسون أنفسكم الكامل ‏ 1 


العنوان 


. ابدأ بنفسك 
. عرفت الشر 


. عقابه فيه 


. جزاء المعصية 
. حال الدنيا 

. حق الصحبة 

. حق الزوج 

. ساعة وساعة 
. فرقة الأحباب 
. أصل العداوة 
. أهل هذا الزمان 
. الداء والدواء 

. قلة ال هم 

. ضرر النصيحة 
. وصف الدنيا 
. فضل العزوبة 
. معنى الحب 

. الأنس بالوحدة 
. العمر أقصر 

. كتمان السر 

. غلبة الحب 


الربح الثاني: ربح العادات 


2 
1 
1 
4 


ذا دحم د دحم 


43 
44 
45 
46 
7 
48 
49 
50 
.51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
.60 
.61 
2 
.63 
.64 
.65 
.66 


العنوان 
لا يستوون 
وميا الثافن 
الذل في الطمع 
الحياة ثلهي 
حق الأخوة 
محك الورّع 
أصل الألفة 
الصديق الحقيقي 
غدًا تزور 
التواضع للصديق 
نعمة الستر 
فضل الغنى 
تواضع العظماء 
نفسك أولاً 
صن لسانك 
العفو والاحتمال 
مقدار الحب 
ابي الأمين 
علو الهمّة 
منشأ سوء الظن 
الكرامة أو الموت 
نقص القادرين 
حجة الجحبان 


46 


67 
658 
69 
00 
711 
12 
73 
74 
2/5 
06 
0 


78 
79 
50 
51 
62 
83 
54 
535 
586 
57 
88 
89 


الطويل 
الوافر 
الكامل 


الربج الثالث: ريج المغلكات 


الطويل 
الوافر 


حد ها ها دنحم دحم دحم 


ينا قم دحم 


0 
31 
22 
03 
04 
035 
06 
037 
08 
09 


.0 
. 11 
02 
03 
. 14 
05 
106 
. 107 
08 
.9 
.0 
. 11 
. 12 
. 183 


العنوان 
الوديعة مردودة 
جود معن 
الدنيا أحلام 
صنائع المعروف 
كرم الني كل 
الدنيا بين حالين 
لا بقاء للدنيا 
عداوة الدنيا 
حسن الظن 
فضل الجود 
السرور الزائل 
الدنيا ظل 
صدق النَيّة 
الغنى في القناعة 
انتقال الدنيا 
ال الكرماء 


العفو والصفح 
حالان للدنيا 


الورع في المال 
عور اننا 


عفو الملوك وعقابها 
مكل طالب الدنيا 


بين الخيانة والإثم 


جد دح دح يح ين دح هصن دنحم دحم دحم وحم 


العنوان البحر ين القافية الصفحة 
4. استغن بالدّين البسيط ‏ 2 بالدون: - 857 
الربج الرابج: ربج المنجيات 
5 فصن العارين ادنك - ”3 أهوائي ‏ 87 
6 . شراب اليقين الطويل ‏ 2 بيت 58٠‏ 
7. طول الأمل البسبيط ‏ [1 أرفة - . 88 
8. كيف أشكو الكورت.. "1 طعي 90 
9. الدوام عزيز الطويل ‏ 1[ ثباتْ ‏ 90 
0 . صمت القبور الطويل ‏ 2 حفُوتْ ‏ 91 
1. محبة الله الوافر ‏ 5 ليت . 91 
2. مصيبة الموت الطويل ‏ 1[ وجَلْت 53 
3. موعظة الجنائز الوافر 2 مُدُِرات ‏ 93 
4. أهل القبور لكام "7 ظُلُماتها ‏ 94 
5 الموت عشقا السريع 1 موت 25 
6. أعظم اللذات السريع ‏ 1 جه 00 95 
7 . وجهك حجتنا المديد ‏ 3 السسرْج 577 
8. الصير البسيط ‏ 1[ محمود ' 97 
9. ألم الفؤاد لقيو 17 أَبِرَدُها ‏ 98 
0. سجيّة النفس الطويل ‏ 1[ هلد 98 
1. جزاء العابدين الطويل ‏ 3 غيل +99 
2. التائب الوافر 4 وادي 2 100 
3. حال العارف الوافر 5 والعبيد 100 
4. عظة الموت لفارت 5 المعو 101 
5. عَظّمة الخالق ات 2 الْقَمَررِ ‏ 102 
6. عند الموت الطويل 2 1[ الصَّدَدُ ‏ 103 


17 
158 
.9 
.0 
. 141 
.02 
.3 
. 4 
.45 
.6 
.17 
.8 
.19 
.0 
. 151 
. 12 
.53 
. 14 
155 
.56 
157 
.]55 
.59 
.0 


العنوان 
الغرور بالسلامة 
عند الخائمة 
قلوب العارفين 
قرب الحبيب 
أجر عبَيدك 
إسفاة أتلين 
لاايرحم الموت 
خلاصة الحب 
التّمئي بلا عمل 
أسباب العرٌ والغنى 
عزاء 
لك لطت 
طاعة امحبوب 
أغنيتني بالفضل 
0 
القلب محترق 
الحرص والطّمع 
لقا يت 
الموت لاقيك 
عدمت الحياة 
بكاء العاشقين 
أسباب السعادة 


اران العاوقين 


رح نح ين يحم هصن ين ينا ني نحم يخ ل نح يم دم مم 


.161 
.2 
.3 
. 14 
.5 
.16 
17 
.1 65 
.9 
.110 
.171 
172 
13 
. 14 
175 
.106 
177 
11/8 
19 
.50 
. 11 
.2 
.13 


154 


العنوان 
الأنس بالله 
يوم الفراق 
الضان يعمل 
دلائل المحبّة (1) 
كان لي أمل 
الصدق 
دلائل الحبّة (2) 
رجاء العفو 
المنجّم والطبيب 
حال المحب 
عمران القبر 
الأرزاق 
الرّاحلون هم 
آثار امحّة 
دوام الود 
الإخللاص 
التوكل 
صدق العبوديّة 
الرّزق بالقدر 
القوت والصّحة والأمن 
سكر امحبّة 
لذَّة العبادة 
قبور الأحبّة 


.لم يعرفوني 


شر 


ب قحم ين 


العنوان 
5. ذوي الأنس 
6 . خطر الكلمة 
7. النجاة 
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- الإمام أبو حامد الغزالي عل واه الماك بالل ماد ل 
- كتاب (إحياء علوم الدين) اا 00 
- المختارات الشعريّة 0000 
- الربع الأول: ربع العبادات ا و ل كاف ل لقف ا 
- الربع الثاني: ربع العادات 191 
- الربع الثالث: ربع المهلكات 15 
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